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الإهـــداء

الأرض  ينقبــون في  الذيــن  المخلصــن  الشــرفاء  إلــى 
بحثــاً عــن الحقيقــة بصــدق وأمانــة خدمــة للإنســانية
أســاتذة  الكــرام،  الســودانيين  الآثاريــن  جميــع  إلــى 

،،، وطلابــاً 

المؤلف
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تقــــديم
يحكــي تاريــخ علــم الآثــار أن المدافــن الأثريــة قــد لعبــت دوراً محوريــاً في كشــف 
الحضــارات القابــرة وتســليط الضــوء علــى مســيرة الإنســان عبــر ماضيــه. بــل أن 
ــة التــي يتعــارف عليهــا بمرحلــة  تطــور علــم الآثــار ذاتــه قــد اســتند إلــى تلــك المرحل
صائــدي الكنــوز وجامعــي التحــف، حــن اســتهدف البعــض المقابــر الملكيــة القديمــة 
نبشــاً وتخريبــاً بحثــاً عــن كنــوز معدنيــة تبــاع لعائــد مــادي أو تحفــاً فخاريــة وزجاجيــة 

ــاء باحاتهــم وقصورهــم. ــا الأثري ــن به يزي
ومــع تطــور العلــم واســتحداث نظريــات ومناهــج ظلــت المدافــن تلعــب دورهــا في تقــديم 
كــم معلوماتــي ســواء في مواضعهــا مــن الفضــاء الجغــرافي أو في عمارتهــا الفوقيــة 
والســفلية أو في وضــع المدفــون وكيفيتــه، ومــا يســتنتج مــن الدراســات الاســتيولوجية 
ــا العظميــة، أو مــن الأثــاث الجنائــزي المصاحــب، مــن معثــورات معدنيــة  علــى البقاي

وفخاريــة وعضويــة.
لهــذا وغيــره فــأن العمــل في المدافــن يتطلــب حرصــاً ودقــة شــأن العمليــات الجراحيــة 
الدقيقــة، إذ إن كل معلومــة تغيــب عــن الملاحظــة تأخــذ معهــا كمــاً معلوماتيــاً أحــرص 

مــا تكــون المعرفــة إليــه.
لطالــب  الممارســة طارحــاً  هــذه  يتنــاول  لســفر  تكــون  مــا  أحــوج  العربيــة  المكتبــة 
مــن  العلــم  اســتحدثه  مــا  العليــا  والدراســات  البكالوريــوس  مســتوى  علــى  الآثــار 
ــة إلــى  ــار للعين ــة مــن اختي ــاول توجهــات دراســة المدافــن الأثري نظريــات ومناهــج تتن
اســتراتيجيات التنقيــب وجمــع معثــورات المدفــن والوقــوف عنــد الظواهــر ثــم دراســة 

كل ذلــك وتحليلــه.
هــذا الكتــاب بــن يــدي القــارئ، بــذل فيــه الأســتاذ الدكتــور جمــال جعفــر عبــاس 
جهــداً مقــدراً عكــس فيــه تجربــة ثريــة ومقــدرة مــن واقــع ممارســة أكاديميــة حافلــة 
بأعمــال ميدانيــة. فــكان عصــارة لا نشــك أنهــا تيسٌــر لطلابنــا الخطــو في طريــق لا 

ــه في مســيرهم ومصيرهــم. فــكاك لهــم من

 أ.د. العباس سيدأحمد محمد علي  
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المـقــدمة
دار بخلــدي منــذ عــدة ســنوات فكــرة الكتابــة عمــا اكتســبته وعايشــته عــن المعــارف 
المتعلقــة بالمناهــج العلميــة لدراســة المدافــن الأثريــة، كــون هــذه المناهــج تمكــن الباحثين 
مــن تطويــر تقنيــات ونظريــات لدراســتها بالشــكل الأمثــل الــذي يفيــد في تعريــف 
نمــط حيــاة المجتمعــات الماضيــة. تزخــر المدافــن بكــم مــن المعلومــات التــي تســاهم في 
تســليط الضــوء علــى الكثيــر مــن القضايــا الأثريــة. بــل أن علمــاء الآثــار أنفســهم قــد 
اســتندوا في المراحــل الأولــى مــن تطــور علــم الآثــار علــى حفــر المدافــن التــي أمدتهــم 
ــدة ســاهمت في وضــع الإطــار الحضــاري والثقــافي للشــعوب القديمــة.  ــل عدي بدلائ
ربمــا يرجــع هــذا الأمــر، في جــزء منــه، إلــى كونهــا تحــوي أدلــة وموجــودات جنائزيــة 

قــد لا نجدهــا في المســتوطنات وتشــكل جانبــاً مهمــاً مــن المــادة الأثريــة.
لــم تكــن عــادات الدفــن قديمــاً لتنفصــل كثيــراً عــن العــادات في الحيــاة اليوميــة، 
ــع  ــر جمي ــات عب ــي شــاعت في المجتمع ــة الت ــوس الديني ــدات والطق ــك في المعتق وكذل
ــال  ــذ العصــر الحجــري القــديم الأوســط، حــن دفــن النياندرت ــة، من ــا الزمني فتراته
ــاً  ــادات أخــذت طرق ــي. إلا أن هــذه الع ــا الحال ــى وقتن ــدَة، وحت ــاه في مدافــن مع موت
ــك  ــاة في تل ــة، وأســلوب نمــط الحي ــة والمنطقــة الجغرافي ــرة الزمني ــاً للفت ــة تبع متباين
الحقبــة أو المنطقــة. الأمــر الــذي يدعونــا إلــى النظــر في وســائل الدفــن المختلفــة 
وأنواعهــا في إطاريهــا الجغــرافي والتاريخــي، ومــن ثــم النظــر في المناهــج الآثاريــة 

ــا دراســة هــذه المدافــن. ــم به ــي تت ــة الت ــة والعملي النظري
البحــوث  في  المدافــن  آثــار  دراســة  بمناهــج  التعريــف  إلــى  الكتــاب  هــذا  يســعى 
والدراســات الآثاريــة، ويســتعرض نمــاذج مختلفــة مــن المدافــن مــن مناطــق جغرافيــة 
مختلفــة مــن العالــم، ويســتعرض أنواعهــا وخصائصهــا وعاداتهــا، ومناهــج وتقنيــات 
دراســتها وكيفيــة التعامــل مــع المدفــن والمدفــون بصــورة علميــة، والجــدوى مــن دراســة 
هــذه المدافــن ومــا تقدمــه مــن معلومــات مهمــة لا تقــل عــن دراســة المعثــورات الأخــرى 

والمواقــع الســكنية.
أنــواع  الأول  الفصــل  أســتعرض  الكتــاب علــى مقدمــة وخمســة فصــول.  يشــتمل 
الفصــل  وتنــاول  القديمــة.  الحضــارات  تمــارس في  كانــت  التــي  المختلفــة  الدفــن 
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الثانــي خصائــص المدفــن الأثــري، وكيــف تتطــور المقابــر، وتوزيــع المدافــن بداخلهــا، 
واتجاهاتهــا، ووضعيــات المدفونــن، ونوعيــة الأثــاث الجنائــزي، والأضاحــي الإنســانية 
والحيوانيــة، ويختتــم الفصــل بالحديــث أســاليب حفــظ جســد المدفــون. أمــا الفصــل 
الثالــث فقــد تضمــن الحديــث عــن جــدوى دراســة المدافــن، ومــا تقدمــه مــن معلومــات 
عــن المعتقــدات الدينيــة، والحيــاة اليوميــة، والفــوارق الاجتماعيــة، والصحــة ونــوع 
ــة، وســلط الضــوء  ــع مناهــج دراســة المدافــن الأثري الغــذاء. أســتعرض الفصــل الراب
علــى التقنيــات المختلفــة لكشــفها وتوثيقهــا، وطــرق اســتخراج الهيــاكل العظميــة 
ــة  ــة تطبيقي ونقلهــا للدراســة. الفصــل الأخيــر فقــد خصصــه الكاتــب لمناقشــة تجرب
قــام بهــا نحــو دراســة مدافــن الحــراز في الشــال الرابــع. اســتند فيهــا مــع فريــق 
التنقيــب علــى المناهــج والتقنيــات العلميــة الحديثــة في مجــال دراســة المدافــن الأثريــة.  
تفتقــر المكتبــة العربيــة وفي الســودان علــى وجــه الخصــوص، إلــى أي كتــاب شــامل في 
هــذا الشــأن يمكــن وضعــه بــن يــدي طــاب الآثــار والحضــارات القديمــة، يمكنهــم 
ــذي  ــل والمهــم مــن المعلومــات وال ــك الكــم الهائ مــن التعامــل مــع المدافــن لاســتقاء ذل
يشــكل أحــد أساســيات دراســاتهم. لــذا يجــئ هــذا الكتــاب الــذي بــن يــدي القــارئ، 
محتويــاً علــى قــدر مناســب مــن المعــارف الخاصــة والعامــة فيمــا يتعلــق بالمناهــج 

ــة لدراســة المدفــن والمدفــون. الآثاري
لأســتاذي  شــكري  وخالــص  وامتنانــي،  تقديــري  عــن  أعبــر  أن  أود  الختــام،  وفي 
البروفســور/ علــى عثمــان محمــد صالــح الــذي أشــرف علــي رســالتي الماجســتير 
والدكتــوراه في مجــال دراســة المدافــن الأثريــة وتحليلهــا، ولأســتاذي البروفســير/ 
العبــاس ســيدأحمد محمــد علــي، لمــا قدمــه لــي مــن تشــجيع ولقراءتــه المتأنيــة لمســودة 
للبروفســير/  بالشــكر الجزيــل  أتوجــه  كمــا  القيمــة.  الملاحظــات  وإبــداء  الكتــاب 
ــراً الشــكر  ــص، وأخي ــى الن ــا عل ــي أبداه ــي صــادق للملاحظــات الت أزهــري مصطف
الجزيــل لفريــق عمــل المســح والتنقيــب الأثــري مــن قســم الآثــار بجامعــة دنقــا، 

وأمانــة الكشــف الأثــري بالهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف.

أ. د. جمال جعفر عباس الحسن
جازان 1 يناير 2024م
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الفصـــل الأول
أنواع الدفن في الحضارات القديمة

تمهـــيد:
المدفــن هــو الموضــع الــذي يدفــن فيــه الميَِّــت ســواء كان حفــرة تحــت الســطح أو بنــاءاً 
Substruc� )فوقه�ـا، أو تجويف�ـاً في الصخ�ـر. وع�ـادةً م�ـا يأخ�ـذ المدف�ـن بن�ـاءاً داخلي�ـا)ً 
ــاء خارجــي )Superstructure(، يغطــي  ــوه بن ــت يعل ــث يوضــع جثمــان الميَِّ ture(، حي
البنــاء الداخلــي. وقــد يكــون المدفــن بنــاءاً مــن الحجــر، أو الطــن، أو الطــوب، أو 
تابوتــاً حجريــاً، أو فخاريــاً، أو جــرة فخاريــة، أو مزيجــاً مــن البنــاء والطمــر الترابــي 
ليظهــر علــى شــكل كومــة أو تلــة ترتفــع فــوق ســطح الأرض، أو مــا يعــرف بتــال 
المدافــن. كمــا قــد يكــون المدفــن في منتهــى البســاطة، أو صرحــاً ضخمــاً. ويزعــم 
بعــض الدارســن أنــه كثيــراً مــا تركــت جثــث الموتــى في العــراء، خاصــاً في عصــور مــا 
ــك.  ــى ذل ــاري عل ــادي آث ــل م ــه ليســت مــن دلي ــخ )Arkell, 1953(، إلا أن ــل التاري قب
وغالبــاً مــا توجــد المدافــن خــارج المواقــع الســكنية وقريبــة منهــا، وكمــا كشــف عنهــا في 

ــان داخــل المســتوطنات أو حتــى تحــت مســاطب البيــوت.                              بعــض الأحي

كذلــك يلاحــظ في بعــض الفتــرات الزمنيــة أن دفــن الموتــى لــم يقتصــر علــى الإنســان، 
ــة مدافــن  ــرات الزمني ــي وجــدت لهــا في بعــض الفت ــات الت ــى الحيوان وإنمــا تعــداه إل
خاصــة في بعــض الحضــارات )Dunham, 1950(، أو تدفــن في كثيــر مــن الأحيــان مــع 

الإنســان كجــزء مــن المرفقــات الجنائزيــة.                                                       

ــى مــا تم الكشــف  ــه، تعتمــد إلــى حــدٍ بعيــد عل ــا عــن الدفــن وعادات مصــادر معرفتن
عنــه مــن مدافــن في مناطــق مختلفــة مــن العالــم. وهنالــك أدلــة يعــود تاريخهــا إلــى 
نحــو 40 ألــف ق.م خــال العصــر الحجــري القــديم الأوســط )120-35 ألــف( بــأن 
النياندرتــال كان يدفــن موتــاه في مدافــن معــدَة، ويوضــع بعــض القرابــن التــي شــملت 
أدوات حجريــة وزهــور نباتيــة، عثــر علــى غبارهــا )Pollen(، وجماجــم حيوانــات 
)Chard,1980 :122( إيمانــا منــه بحيــاة مــا بعــد المــوت. وفي بعــض الحضــارات 
القديمــة تتحــدث المصــادر المكتوبــة عــن حقيقــة المــوت منــذ الألــف الثالــث قبــل الميــاد 
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)Jacobsen: 1980:19-24(، وكذلــك مــا بعــد المــوت )Bottero:1980: 52-43(. وقــد 
ــاة أخــرى بعــد المــوت، وأرفقــت  ســاد الاعتقــاد في هــذه الحضــارات بــأن هنالــك حي
مــع الميَِّــت تقدمــات لهــا علاقــة بمأكلــه، ومشــربه، ومعتقداتــه الدينيــة، وممتلكاتــه 
ــة  ــى ورث ــي كان واجــب عل ــة الت ــاً بالمرفقــات الجنائزي ــي تســمى جميع الشــخصية الت

.)Tsukimoto:1980:129-138( الميَِّــت وضعهــا معــه داخــل المدفــن

وفي ممارســة النياندرتــال هــذه مــا يشــير إلــى أن البشــر كانــوا يدفنــون موتاهــم بعنايــة 
ــة  ــر بشــأن الســمات الروحي ــى التفكي ــم عل ــك كإشــارة لقدرته ــار. وقــد فســر ذل ووق
للمــوت، وحيــاة مــا بعــد المــوت، وربمــا يكــون إشــارة أيضــاً لأســباب صحيــة وعاطفيــة. 
ومهمــا كان الحافــز وراء هــذا العمــل، فــإن بعــض علمــاء الآثــار وعلمــاء الأنثروبولوجيــا 
يــرون هــذا كأحــد المراحــل الأولــى في تطويــر الحضــارة الإنســانية. ويجــئ أقــدم 
دليــل آثــاري معــروف للدفــن الإنســاني مــن كهــف شــانيدار )Shanidar( في كردســتان 
العــراق، حيــث عثــر علــى جثــة رجــل بعمــر ثلاثــن عامــاً، وامرأتــان، وطفــل مدفونــة في 
أرضيــة الكهــف. وقــد أشــار تحليــل غبــار طلــع التربــة التــي عثــر عليهــا حــول جســم 
الرجــل بأنــه كان قــد غطــي بالزهــور. وقــد ترجــم العلمــاء هــذا كأقــدم دليــل لممارســة 
 Zarmati and( طقــوس المــوت. وقــد أرخ الدفــن إلــى نحــو 40000 ســنة قبــل الميــاد

 .)Cremin, 1998:123

مــن المؤســف أن البدايــات الأولــى لعلــم الآثــار، لــم تــول المدافــن مــا تســتحقه مــن 
عنايــة، ممــا تســبب في ضيــاع كثيــر مــن المعلومــات. ويعــزى ذلــك إلــى أن علــم الآثــار في 
ذلــك الوقــت لــم يشــهد تطــوراً في مناهجــه وتقنياتــه ووســائله العلميــة. فقــد ارتبطــت 
التنقيبــات المبكــرة للمدافــن بالبحــث عــن الكنــوز القيمــة التــي دفنــت داخــل المدافــن 
 Danial,( ــن أجــل الشــهرة، والســبق العلمــي ــن م ــدي بعــض المغامري الشــاخصة بأي
1981(. ولكــن عندمــا تبلــور علــم الآثــار وشــب مــن مرحلــة الطــوق إلــى مرحلــة النضــج 
وأصبــح متفــرداً بتقنياتــه، ووســائله العلميــة، أصبــح تنقيــب المدافــن يقــوم وفــق معاييــر 
وأســس علميــة. وقضــى علمــاء الآثــار زمنــاً طويــاً ينقبــون المدافــن لســببين أولهمــا 
أن العديــد مــن المواقــع الأثريــة هــي عبــارة عــن مدافــن شــاخصة مثــل الأهرامــات، 
والمســاطب، ومدافــن التــال. وثانيهــا أن المدافــن بحكــم طبيعتهــا ومحتوياتهــا، تقــدم 
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ــع الأخــرى مــن مســتوطنات ومحطــات  ــواع المواق ــةً بأن ــد مــن المعلومــات مقارن العدي
تجاريــة ومواقــع الرســوم الصخريــة وخلافهــا.

أدرك علمــاء الآثــار أهميــة المدافــن لبحوثهــم ودراســاتهم، بغــض النظــر عــن كبــر أو 
صغــر حجمهــا، أو محتوياتهــا الجنائزيــة، إنمــا كان المعيــار الرئيــس لدراســة المدافــن، 
هــو المعلومــة التــي يمكــن أن تقدمهــا، ســوى كانــت هــذه المدافــن تعرضــت للنبــش في 
زمــن ســابق، أو غيــر ذلــك. وفي الغالــب الأعــم فــإن المدافــن التــي يعثــر عليهــا بحالتهــا 
الســابقة، تقــدم معلومــات وافــرة عــن الوضــع الــذي كان ســائداً في الماضــي. أمــا 
المدافــن التــي يعثــر عليهــا مفتوحــة في عهــود ســابقة، فتمثــل أيضــاً مجــالاً جيــداً في 
الدراســات الأثريــة، وتعطــي معلومــات ولــو نســبية عــن تسلســل الأحــداث، والوضــع 
ــة، وعــادات  ــة، وممارســات اجتماعي الــذي كان ســائداً في وقتهــا مــن معتقــدات ديني

ونحــو ذلــك.

ــدأ يشــق  ــوم الأخــرى، ب ــاً مســتقلًا عــن العل ــح علم ــار وأصب ــم الآث ــذ أن تطــور عل من
طريقــه نحــو دراســة علميــة للمدافــن، باعتبارهــا أحــد أهــم مجــالات الدراســة. وهــذا 
أمــر طبيعــي، فعلمــاء الآثــار يجــدون أنفســهم معتمديــن اعتمــاداً كليــاً علــى المعلومــات 
التــي توفرهــا المدافــن عــن العلاقــات القرابيــة القديمــة، والدراســات الســكانية، 
والتكييــف والســلوك، وتتبــع الأحــداث التــي طــرأت علــى الجماعــات الإنســانية خــال 
مســيرتها التطوريــة والثقافيــة. ممــا قــاد إلــى أن تظهــر فــروع جديــدة في علــم الآثــار 
كل منهــا يهتــم بدراســة حقــل معــن مــن تاريــخ البشــرية، مثــل علــم آثــار المدافــن، 
Pa�( وتطــور الأمــراض القديمــة ،)Evolution of man )وتطـ�ور الجنـ�س البشـ�ري) 
leopathology(، وغيرهــا مــن فــروع أخــرى متخصصــة في دراســة حضــارة الإنســان 

الماضيــة.

ومــع توســع مجــالات علــم آثــار المدافــن، ركــز الــرواد المحدثــن مــن العلمــاء علــى 
العلمــي،  البحــث  الطــرق المنظمــة، وأدوات  تصنيــف ووصــف المدافــن باســتخدام 
والدراســات التحليليــة الإحصائيــة مــن منظــور إحيائــي وبيئــي- ثقــافي، في محاولــة 
لإعــادة بنــاء تطــور التاريــخ الإنســاني الأحيائــي، والثقــافي. ووجــدت دراســات البقايــا 
ــة،  ــود الآثاري ــة القي ــة الإنســانية اهتمامــاً واســعاً في هــذا المجــال تحــت مظل العظمي
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ووفــق القوانــن المحليــة. وأطلــق علــى هــذا النــوع مــن الدراســات في علــم الآثــار "علــم 
الــذي يهتــم بدراســة الهيــاكل  الآثــار الجنائــي" )Forensic Archaeology( وهــو 
العظميــة التــي يعثــر عليهــا في المدافــن، ويقــوم بتحليلهــا لمعرفــة خصائصهــا المختلفــة 
)I bid: 136(، وهنــا يلتقــي علــم الآثــار مــع علــم الأجنــاس في تخصصــه المعــروف بعلــم 

  .)Physical Anthropology( الأجنــاس الطبيعــي

أتبعــت المجموعــات البشــرية القديمــة أنماطــاً مختلفــة مــن أنــواع الدفــن )وليــس أنــواع 
المدافــن(، ارتبطــت بهــا طقــوس وممارســات جنائزيــة. ويمكــن إعطــاء وصــف لأنــواع 
الدفــن وفــق مــا تم معرفتــه حتــى الآن مــن المواقــع الأثريــة. حيــث كان يدفــن الفــرد 
ــة طــرق رئيســة لدفــن  ــك نحــو أربع ــه الاجتماعــي أو السياســي. وهنال حســب وضع

الأمــوات:

1- الدفن الأولي:
وهــو مــا يعــرف بالدفــن الأولــي )Primary burial(، أي الدفــن في كــوم أو حفــرة. 
ويمكــن أن تقطــع حفــرة الدفــن بشــكل عمــودي علــى وجــه صخــرة مثــل كهــف، أو 
تحفــر أفقيــاً علــى أرضيــة. ويمكــن أن يســتدل عليهــا ببنــاء فوقــي مثــل شــاهد قبــر أو 
ــوع  ــز هــذا الن ــا يمي ــوم، أو هــرم )Zarmati and Cremin,1998 op.cit.123(. وم ك
ــه، وربمــا  ــذي دفــن علي ــي ال ــه الطبيع ــكل العظمــي في وضع مــن المدافــن يوجــد الهي
ــن رقــم 1، 2(. أمــا  ــا بشــكل كامــل )اللوحت ــة مــن موضعه ــا العظمي ــر البقاي ــم تتغي ل
في مدافــن الكهــوف الجافــة فقــد نجــد أجســاد الموتــى محفوظــة بشــكل طبيعــي، 
 Kidder and( وفي أريزونــا ،)Harrington, 1952( مثــل مــا وجــد في منطقــة نيفــادا
Lucas and Har�( وفي مدافــن فتــرة مــا قبــل الأســرات المصريــة ،)Guernsey,19211

.)ris,1962 :270
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لوحة رقم )1(: 
)Cleuziou and Tosi, 2007: 75( مدفن أولي من موقع راس الحمرا - عمان
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لوحة رقم )2(: 
)Cleuziou and Tosi, 2007: 86( مدفن أولي من موقع وادي شاب - عمان

في مثــل هــذه المدافــن وضــع الهيــكل قرفصائــي أو منثنــي، أو ممــدد علــى الجانــب، 
أو الظهــر. وفي حالــة طــرح الجســد في مــكان مكشــوف ومغلــق مثــل الكهــوف، فقــد 

.)Collins,1967: 16-17( ًــرا ــان مبعث ــب الأحي ــح وضــع العظــام في غال يصب

2- الدفن الثانوي: 

هـذا النـوع يعـرف بــ )Secondary burial( يتضمـن أحيانـاً مـا يعـرف بإعـادة الدفـن. 
حيـث تكـون الأجسـاد قـد تحللـت بعوامـل التعريـة أو العوامـل الجرثوميـة، ومـن ثم يتم 
دفـن هـذه الأجسـاد في مدفـن فـردي أو جماعـي، ربمـا لا يخلـو المـكان لمدافـن جديـدة 
)اللوحتين رقم 3، 4(. وفي هذه الحالة تكون العظام ليسـت ذات فائدة أنثروبولوجية 
كبيرة، نسـبة لأن بعض العظام قد تكون مفقودة بسـبب حدوث كسـور، أو تقطيع قبل 

.)Collins, et al,1969: 67( الدفـن الأخيـر، أو أن تختلـط ببعضهـا
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لوحة رقم )3(: 
)Cleuziou and Tosi, 2007: 60( مدفن ثانوي من موقع البحيص - عمان
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لوحة رقم )4(: 
)Cleuziou and Tosi, 2007: 76( مدفن ثانوي من موقع راس الحمرا - عمان

3- الدفن الإضافي:

وهـو مـا يعـرف بالمدافـن الجانبيـة التـي تحتـوي على بقايا عظمية لعدد من الأجسـاد، 
تدفـن إلـى جانـب الشـخص الرئيـس في المدفـن داخـل الكـوم الترابـي في فتـرة لاحقـة. 
وعـادة مـن يكـون هـؤلاء مـن ذوي القرابة بالشـخص الرئيس. ومـن نوعية هذه المدافن 
أيضـاً المدافـن التـي يدفـن فيهـا المدفـون الرئيـس ثـم يلحـق بـه عبيـده وخدمـه الذيـن 
.)Smith and Kidder, 1943:46( قتلـوا ودفنـوا لمرافقـة سـيدَهم في الحيـاة الاخـرى

4- الدفن الجماعي:

المتوالـي، وهـو في  بالدفـن  )Communal burial(، وأحيانـاً  بالــ  يعـرف  النـوع  هـذا 
حقيقتـه دفـن أولـي، غيـر أن المدفـن يحـوي عـدداً مـن الموتـى، دفنـوا في وقـت واحـد، 

نتيجـة لقيـام حـروب أو انتشـار وبـاء أدى إلـى الوفـاة )اللوحتني رقـم 5، 6(.
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لوحة رقم )5(: 
)Cleuziou and Tosi, 2007: 50( مدفن جماعي من موقع أم القوين - الامارات

لوحة رقم )6(: 
مدفن جماعي من موقع البحيص )18 مدفن(

 )Cleuziou and Tosi,2007:59( عمان
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خصــائص المـدفـــن الأثـــري

الفصـــل الثـــاني
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الفصــل الثــاني
خصــائص المدفــن الأثــري

ــاه، بتعــدد  ــه الإنســان القــديم موت ــذي دفــن في ــكان ال بالرغــم مــن أن المدفــن هــو الم
أنواعــه وإشــكاله ومســمياته، ينبغــي ألا يفهــم أنــه مجــرد مــكان للدفــن. فشــكل المدفــن 
وعمقــه وحجمــه ومحتوياتــه قــد تعكــس الوضــع الاجتماعــي، أو الوظيفــي، أو جنــس 

ونــوع الشــخص المدفــون.

كمــا أن حفــرة المدفــن أو فتحتــه ليــس الهــدف منهــا مــواراة المدفــون فحســب، فربمــا 
يكــون الشــكل والأبعــاد في الماضــي لهمــا دلالات أخــرى، ومعــانٍ يجــب أن تفهــم في 
ــى في  ــة للموت ــال أوضحــت الدراســات الاثنوغرافي ــى ســبيل المث ــذاك. فعل ســياقها آن
مدافــن مجموعــات الباتماليــب )Batammalibla( في دولتــي توقــو وبنــن، أنهــا كانــت 
تبنــى مثــل البيــوت الصغيــرة تحــت أرضيــة الســكن، وتغلق بحجارة مســتديرة مســطحة 
مــع تــرك فجــوة تربــط المدفــن بالســكن. وكانــت تجــرى طقــوس الــولادة والمــوت فــوق 
 Smith( هــذه الفجــوة لتجســيد قــوة حيــاة البيــت والاســتمرارية بــن الــولادة والمــوت

.)and Kidder, 1943 op.cit:76-78

مثــل هــذا العــادات ومــا شــابهها، توضــح لعلمــاء الآثــار أن المدافــن، والممارســات 
الجنائزيــة التــي ترتبــط بهــا، يجــب ألا تفهم بمعزل عن ســياق النشــاطات الاقتصادية، 

والاجتماعيــة، والدينيــة، والممارســات المعيشــية الأخــرى.

في بعــض الحــالات لا يتــم بنــاء، أو إنشــاء مدفــن للميــت، فقــد يوضــع في قــاع موجــود 
أصلًا، أو في خندق، أو في حفرة حفرت لوظيفة أو نشــاط آخر، أو في كهف، أو شــق 
صخــري طبيعــي، أو مخبــأ. فعلــى ســبيل المثــال عثــر علــى مجموعــة هيــاكل بشــرية 
ترجــع للعصــر الحديــدي في بريطانيــا، دفنــت في حفــرة مهجــورة كانــت تســتخدم 

.)Cunliffe, 1993: 36( أصــاً لتخزيــن الحبــوب الغذائيــة
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1- تطور المقبرة وتوزيع المدافن:
وجــدت دراســات نظــم المقبــرة وتوزيعــات المدافــن بداخلهــا اهتمامــاً واســعاً مــن علــم 
الآثــار منــذ مراحلــه الأولــى. دراســة توزيــع المدافــن داخــل المقبــرة يلقــي الضــوء علــى 
التأريــخ النســبي للمدافــن ومحتوياتهــا الجنائزيــة. والاتجــاه الســائد أنــه غالبــاً يبــدأ 
ــك  ــد ذل ــن بع ــم يتطــور الدف ــن ث ــرة، وم ــكان محــدد داخــل المقب ــن في اتجــاه وم الدف
إلــى اتجاهــات أخــرى، وهــذا يوضــح وجــود فــوراق زمنيــة بــن هــذه المدافــن، ويمكــن 
للأثــاث الجنائــزي أن يوضــح هــذه الفــوارق الزمنيــة، عــن طريــق التصنيــف النوعــي، 
ومقارنــة الموجــودات مــع بعضهــا، والتــي غالبــاً يحــدث فيهــا تطــور. في مثــل هــذه 
الحــالات، تعطــي الدراســات التصنيفيــة النوعيــة المقارنــة تسلســاً زمنيــاً للإطــار 
العــام للمقبــرة، وتوضــح أيــن بــدأ الدفــن وايــن انتهــى. أمــا المدافــن التــي يعثــر فيهــا 
علــى مــواد مكتوبــة، فتســاعد عمليــاً في وضــع التسلســل الزمنــي للمدافــن وتطورهــا 

.)I bid:120( بجانــب بعــض المعلومــات الأخــرى المهمــة
تعكــس بعــض المقابــر تراتبــاً محــدداً لاتجاهــات الدفــن بداخلهــا. فقــد تكــون المدافــن 
في شــكل صفــوف في مــكان محــدد داخــل المقبــرة، أو أن ينشــأ مدفــن معــن، وتتوالــى 
حولــه مدافــن أخــرى لاحقــاً في شــكل اســتراتغرافيا أفقيــة. وربمــا يعكــس ذلــك وجــود 
وحــدات أو مجموعــات عائليــة، أو صــات قرابــة. كمــا أن بدايــات الدفــن في المقبــرة 
يبــدأ بــأول مدفــن في المــكان الاســتراتيجي المرتفــع علــى ربــوة، أو تــل ويأخــذ المــكان 
Cham� )الأوس�ـط الأعل�ـى، ث�ـم م�ـن بع�ـد ذل�ـك تتط�ـور المداف�ـن اللاحق�ـة حول�ـه وبجانب�ـه) 
pion, et al.1984:274(. يحــدد هــذا التوزيــع للمدافــن التسلســل الزمنــي بالاعتمــاد 
علــى دراســة طبوغرافيــة المــكان، وأشــكال المدافــن ومحتوياتهــا. كمــا أن المقاييــس 
الطبقيــة، والفــوارق الاجتماعيــة، أيضــاً لهــا دور في توزيــع المدافــن داخــل المقبــرة. 
فقــد يحــدد مــكان معــن لدفــن الشــخصيات المهمــة في المجتمــع، ومــكان لدفــن النســاء 

والأطفــال والعبيــد وهكــذا.

2- اتجاهات المدفن ووضع المدفون:
دراســة إنشــاء المدفــن، وتوجيــه المدفــون نحــو اتجــاه محــدد، والبنــاء العلــوي، مــن 
الأهميــة في الدراســات الأثريــة. بيــد أن تحديــد اتجــاه المدفــن يمكــن أن يعكــس طبيعــة 
المعتقــد الدينــي، الــذي كان ممــارس في الماضــي. ففــي الفترتــن الوســيطة، ومــا بعــد 
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ــوب ليأخــذ  ــة، يأخــذ المدفــن اتجــاه شــمال جن ــة اليهودي الوســيطة في مدافــن الديان
ــون في اتجــاه شــرق  ــة المســيحية فيوضــع المدف ــا في الديان ــون ذات الاتجــاه. أم المدف
 .)Wells and Green,1973 :19( غــرب ليصبــح رأس المدفــون متجهــاً نحــو الشــرق
وفي بعــض الديانــات الوثنيــة، يوضــع المدفــون ويوجــه الدفــن إلــى اتجاهــات مختلفــة 
حســب مــا يتطلــب الاعتقــاد الدينــي )Doxtater,1990: 28(. وعنــد المســلمين يعُنــى 
بتوجيــه الوجــه نحــو القبلــة التــي قــد تكــون شــرقاً أو غربــاً، شــمالاً أو جنوبــاً حســب 
موضــع الشــخص المدفــون. اتجاهــات المدفــن إذاً لا تحــدد بشــكل عشــوائي، إنمــا 

تحكمهــا معاييــر ومناســك دينيــة أو اعتقــادات جنائزيــة.

ينطبــق الأمــر أيضــاً علــى شــكل هيئــة المدفــون داخــل المدفــن. فيمكــن وضعــه ممــدداً، 
أو علــى ظهــره، أو علــى الجانــب، أو علــى وجهــه، أو وقوفــاً، أو في وضــع قرفصائــي 
ــاد،  ــر معت ــى شــكل غي ــون موضوعــاً عل ــى مدف ــور عل ــن العث ــدام. ويمك ــي الأق ــع ثن م
ربمــا يكــون دفــن حيــاً )Hirst,1985: 63(. دراســة وضــع المدفونــن واتجاهــات المدفــن 
في علــم الآثــار تتطلــب دراســة عينــات كثيــرة مــن المدافــن داخــل المقبــرة الواحــدة 
بالأســلوب الإحصائــي، وإجــراء المقارنــات بــن هــذه المدافــن، لتحديــد الممارســات 

.)Pearson, 2003: 6( المختلفــة

3- الأثاث الجنائزي: 
المقصــود هنــا كل مــا يعثــر عليــه داخــل المدفــن موضوعــاً مــع الهيــكل العظمــي. 
وللأثــاث الجنائــزي دوراً معرفيــاً كبيــراً في الكشــف عــن الكثيــر مــن المعلومــات عــن 
حيــاة المجتمعــات الســابقة. وذلــك يعــود في المقــام الأول إلــى المعلومــات التــي يمكــن 
أن نتحصــل عليهــا مــن خــال دراســته وتفســيره، واســتنتاج هــذه المعلومــات التــي 
ــا  ــة. كم ــة، والسياســية، والتقني ــة، والاقتصادي ــة، والثقافي ــب العقائدي توضــح الجوان
يعطــي معرفــة بالنظــم الاجتماعيــة وترابــط طبقاتهــا اعتمــاداً علــى نــوع وكــم الأثــاث 
الجنائــزي. ويتضمــن الأثــاث الجنائــزي أبعــاداً ثقافيــة، وعقائديــة، ويتنــوع مــن مــكان 
إلــى آخــر تبعــاً للتطــورات الثقافيــة والتقنيــة التــي تطــرأ علــى البيئــة آنــذاك. بالرغــم 
مــن هــذا التنــوع والاختــاف إلا أنــه ينصــب في هــدف واحــد وهــو حمايــة الشــخص 

ــه الأخــرى. ومســاعدته في حيات
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أفضــل أنــواع الأثــاث الجنائــزي المعــروف جــاء مــن المدافــن المصريــة القديمــة، لكــن 
هنالــك اكتشــافات أخــرى تمــت في أماكــن أخــرى مثــل أمريــكا الجنوبيــة، وبــاد مــا 
بــن النهريــن، والصــن. ولأن أغلــب تلــك المدافــن تعــود إلــى نخبــة المجتمــع، فــإن 
الأثــاث الجنائــزي فيهــا ليــس مماثــاً لمــا يمكــن أن يمتلكــه العامــة، وربمــا كانــت 
ــك  ــك الوقــت، وتعطــي فكــرة عمــا يمكــن أن تصنعــه تل ــة متوفــرة في ذل أفضــل نوعي
ــد مــن النــاس امتلاكــه. ففــي بعــض الحــالات قــد  المجتمعــات، ومــا كان يأمــل العدي
يكــون الأثــاث الجنائــزي ملكيــة فعليــة للشــخص المدفــون، وفي حــالات أخــرى يقدمــه 
المجتمــع كقرابــن عنــد المــوت )Zarmati and Cremin,1998. op.cit. 131(. كشــفت 
لنــا المدافــن الهرميــة الكوشــية أنــواع مختلفــة مــن الأثــاث الجنائــزي الــذي وضــع مــع 
الملــوك والــذي تمثــل في الأوانــي الفخاريــة، المجوهــرات، والحلــي، والخــرز، والأوانــي 
Dun� �ـة)  �ـود، السالل، والادوات الحربي �ـة، المنس�ـوجات، والجل )الزجاجي�ـة، والبرونزي

.)ham,1950

وهنــا يمكــن لعلمــاء الآثــار أن يحســبوا لمــاذا دفنــت أشــياء معينــة مــع المدفــون، لكنهــم 
يعرفــون أن الأســباب تعتمــد علــى المفاهيــم والاعتقــادات القديمــة لتلــك المجتمعــات. 
وعلــى ســبيل المثــال فــإن وجــود ســيف مــع رجــل، أو مــرآة مــع امــرأة، يمكــن أن يشــير 
ــت  ــى أيــة شــخص أخــر مــا عــدا الميَِّ ــه مــن الخطــورة عل إلــى أن المجتمــع اعتقــد بأن
اســتخدام تلــك الأدوات. ففــي بعــض المجتمعــات قــد يكــون الأثــاث قيمــاً ومعتبــراً 
للشــخص الميَِّــت فيمــا بعــد المــوت. مهمــا كان المعنــى، فأنــه لابــد وأن يضمــن في 
الدفــن. وأحيانــاً نجــد في بعــض المدافــن ســيوفاً ورماحــاً، أو ســكاكين أتلفــت عمــداً. 
فطــي أو كســر ســكين، أو ســيف يمكــن أن يمثــل نوعــاً مــن المعتقــد، وربمــا يشــير إلــى 
 Zarmati and( ــت تنتهــي مــع موتــه الاعتقــاد أن قــوة الســاح، أو روح الشــخص الميَِّ

 .)Cremin,1998. op.cit. 131

ــه الأخــرى.  ــه في حيات ــى مع ــت ليبق ــزي أصــاً للمي ــاث الجنائ ــم إعــداد الأث ربمــا يت
وهنــا يتوخــى علمــاء الآثــار الحــذر عنــد دراســتهم لهــذا الأثــاث لأنــه يقــدم الكثيــر مــن 
ــت، أو ربمــا  المعلومــات والمعانــي. فغالبــاً مــا يكــون الأثــاث الجنائــزي مــن أمــاك الميَِّ
ــن.  ــوت ليوضــع في المدف ــع وأعــد خصيصــاً ليســتخدم في مناســبة الم ــد صن ــون ق يك
كذلــك يمكــن أن يعثــر عليــه موضوعــاً، أو متــروكاً خــارج المدفــن، أو في مــكان قريــب 
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منــه. ويعمــل علمــاء الآثــار علــى التعامــل مــع المدفــن ضمــن ســياقه الطبيعــي، أو المــكان 
 .)Pearson,2003. op.cit. 11( الــذي يوجــد فيــه

توضــح نوعيــة الأثــاث الجنائــزي وعمليــة تجهيــزه وتحضيــره أحيانــاً مــا إذا كان 
ــا دفــن  ــت قــد قضــى نحبــه فجــأة. ففــي موقــع هوشــدورف )Hochdorf( بألماني الميَِّ
أحــد الزعمــاء الدينيــن بموجــودات غيــر مكتملــة. ومــن الممكــن أنــه قــد مــات بشــكل 
مفاجــئ، لذلــك كانــت هــذه الموجــودات التــي يجــب دفنهــا معــه قــد وضعــت كمــا هــي، 
ــخ  ــوت عن ــك ت ــر الدفــن لإكمالهــا. الشــيء نفســه وجــد في مدفــن المل ــدلاً مــن تأخي ب
أمــون بمصــر، حيــث كانــت بعــض الموجــودات مســتخدمة مــن قبــل، وربمــا كانــت هــي 
المتوفــرة أثنــاء الدفــن. وربمــا يفســر هــذا بــأن الكثيــر منهــا كان هدايــا ولــم تكــن ملــكاً 
لتــوت عنــخ أمــون. ويمكــن افتــراض أن بعــض الأثــاث الجنائــزي كان رمزيــاً أكثــر مــن 
كونــه حقيقيــاً، ولذلــك ليــس بالضــرورة أن ننظــر للحالــة التــي يكــون عليهــا بأنهــا تمثــل 

.)Zarmati and Cremin,1998. op.cit. 131( ًمعنــاً مقصــودا

تتضمــن بعــض أنــواع الأثــاث الجنائــزي أشــياء قدمــت كقرابــن، أو هدايــا قبــل المــوت، 
أو بعــد الممــات، ووضعــت داخــل المدفــن لتخــدم المدفــون في حياتــه الأخــرى بعــد 

المــوت، وتضــم أشــياء مختلفــة ومتباينــة يمكــن وصفهــا فيمــا يلــي: 

أ- زينة المدفون: 

كان الإنســان في الازمــان القديمــة يهتــم في حياتــه بزينتــه الشــخصية التــي تتضمــن 
أشــياء تلبــس علــى الجســم، مــن أدوات وملابــس. كان المتوفــى في الماضــي أيضــاً 
عنــد وفاتــه يتــم تزينــه بــكل أنــواع الزينــة الشــخصية وأفضلهــا ممــا عكــس لنــا ثقافــة 
المجتمعــات الماضيــة )Wilson,1985 :247(. فغالبــاً مــا كان يزيــن الشــخص المدفــون 
الزينــة  الزينــة، ويتوقــف ذلــك علــى وضعــه الاجتماعــي. وتتضمــن  أنــواع  بكافــة 
الشــخصية الملابــس، حيــث كان الميَِّــت يدفــن وهــو يلبــس أفضــل ثيابــه وأدوات زينتــه 
Cunning� )م�ـن حل�ـي وجواه�ـر، وترف�ـق مع�ـه أدوات�ـه الحربي�ـة مث�ـل الس�ـيوف والرم�ـاح) 

.)ton and Lucas, 1972: 83

ــا،  ــة المســتخرجة منه ــة المادي ــى الثقاف ــار في دراســتهم للمدافــن عل ــاء الآث ــز علم يرك
والتــي تشــتمل علــى كل الموجــودات الجنائزيــة. ويجــب أن يكونــوا علــى درايــة في 
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تحديــد أوجــه الاختــاف بــن الزينــة الشــخصية التــي تلبــس علــى الجســم مــن ملابس 
ــي توضــع مــع المدفــون.  ــل الأســلحة وغيرهــا( الت ــى، وبــن الأدوات الأخــرى )مث وحل
ــم  ــة هــي جــزء مــن المفاهي ــل ثقافــة جنائزي ــن المدفــون يمث ــإن تزي ــى كل حــال ف وعل
والمعتقــدات التــي اعتبــرت المــوت حيــاة انتظــار لحيــاة أخــرى بعــد المــوت. فالمجتمعــات 
الإنســانية الماضيــة لــم تجهــز أمواتهــا مــن فــراغ، وإنمــا ارتبــط ذلــك بــأن يكــون وضــع 

.)Pearson, 2003. op.cit. 9( ــوت ــم لســياق الم ــوات ملائ الأم

ب- قرابين الطعام والشراب: 

مــن بــن أهــم مخلفــات الأثــاث الجنائــزي في مدافــن الموتــى في الثقافــات الماضيــة، 
العظــام الحيوانيــة )هيــكل حيــوان كامــل أو أجــزاء منــه( إلــى جانــب معثــورات أخــرى 
مثــل القــدور، والأقــداح الفخاريــة. وكان علمــاء الآثــار في الماضــي يفســرون وجــود 
ــد  ــم الأخــرى بع ــى في حياته ــزات لمســاعدة الموت ــا مجــرد تجهي ــات، بأنه هــذه المرفق
الممــات، بــدلاً عــن فهمهــا كرمــوز معقــدة لهــا قيــم وأهــداف تمــت ممارســتها مــن قبــل 
النادبــن كمواقــف نحــو المــوت. فوضــع الطعــام والشــراب في المدافــن هــو جــزء مــن 
مراســم المــوت، ولكنهــا ليســت جــزءاً رئيســاً لــكل المراســم والطقــوس التــي تجــرى عنــد 
الدفــن. فقــد كان أهــل الميَِّــت في بعــض المجتمعــات يجــرون سلســلة مــن المراســم كطبــخ 
الطعــام، وإعــداد الشــراب الــذي يمثــل رمزيــة اجتماعيــة باعتبــار أن الحيــاة انتهــت 
.)Farb and Armelagos, 1980: 93( ــت وبطــرح الطعــام داخــل المدفــن بمــوت الميَِّ

وضــع الطعــام داخــل المدفــن هــو مؤشــر لمركــز اجتماعــي، فمثــاً وجــود الماشــية 
ــه  ــون وطبقت ــام المدف ــاس الاجتماعــي لمق ــز والمقي ــى المرك ــدل عل ــور ت ــول والطي والخي
ــي  ــه في وســط المجتمــع. كمــا أن وضــع القــدور مــع المدفــون الت ــة، ومكانت الاجتماعي
ربمــا كانــت تحتــوي علــى مــواد غذائيــة ســائلة، ليــس الغــرض منهــا حفــظ الطعــام، 
إنمــا تشــير إلــى وجبــة رمزيــة لمشــاركة الميَِّــت. وفي بعــض الحــالات يكــون لوضــع قــدور 
الطعــام دلالات ومعــانٍ مجازيــة ليــس كونهــا مجــرد حاويــات للطعــام، وإنمــا حاويــات 
لــأرواح. ففــي القــرن التاســع عشــر الميــادي كان الأفارقــة الأمريــكان في جنــوب 
ــت مــن العــودة  الولايــات المتحــدة يضعــون القــدور المحطمــة في المدافــن لمنــع روح الميَِّ

.)Vlach, 1978: 144( مــرة أخــرى
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عليــه يســتطيع علمــاء الآثــار المختصــون في دراســة البقايــا الحيوانيــة، وبقايــا الطعــام 
ــى  ــي توضــع مــع المدفونــن. فعل ــواع الأطعمــة، والمشــروبات الت ــات، معرفــة أن والنبات
ســبيل المثــال عثــر في مدفــن يعــود للعصــر البرونــزي المبكــر في موقــع شــيرغروف 
)Ashgrove( بإســكتلندا علــى قــدر فخــاري يحتــوي علــى مــادة جافــة مخلوطــة 
بالتربــة، تم تحليلهــا لتوضــح أن هــذه المــادة كانــت مشــروباً غذائيــاً كان مســتخدماً في 
الماضــي )Henshall,1966: 111(. مثــل هــذه التحليــات تمكــن مــن مقارنــة ســياقات 

الدفــن المختلفــة مــع الســياقات الأخــرى غيــر الجنائزيــة.

4- الأضاحي الحيوانية والبشرية:
بالرجـوع إلـى عقائـد الحضـارات القديمـة، يتضـح أن القربـان الإنسـاني والحيوانـي، 
يعُـد أكثـر شـيوعاً وأقدمهـا في التاريـخ العقائـدي. فقـد ركـز الإنسـان القـديم علـى 
كان  وربمـا  المدافـن.  في  كقرابني  القديمـة  والحيوانيـة  البشـرية  الأضاحـي  تقـديم 
ذلـك وسـيلة تقـرب، أو اقتـراب، أو مشـاركة، أو إلغـاء المسـافة بني العبـد والمعبـود، 
واسـترضاء الأخيـر. إن دفـن هـذه الأضاحـي الإنسـانية والحيوانيـة في مدفـن المتوفـى 
الرئيـس أيضـاً تم ممارسـتها دون انتظـام في تاريـخ السـودان القـديم منـذ عصـر مـا 
قبـل التاريـخ. وترجـع جـذور عـادة الضحيـة الجنائزيـة بالحيـوان في هـذه المنطقـة إلى 
العصـر الحجـري القـديم المتأخـر، حيـث عثـر علـى جماجـم لأبقـار بريـة في مدافـن 
ترجـع إلـى ذلـك العهـد، وهـي تعُـد دلياًل علـى البدايـة الأولـى لهـذه العـادة في شـمال 
السـودان )Wendorf,1968(. كمـا عثـر علـى أدلـة مشـابهة في مدافـن تنتمـي للعصـر 
الحجـري الحديـث المتأخـر، إلـى جانـب اكتشـاف جماجـم أغنـام في مدافـن تنتمـي 
إلـى نفـس العصـر )Geus,1984 :12-13(. كمـا كشـف التنقيـب الأثـري أيضـاً وجـود 
أضاحـي حيوانيـة في مدافـن حضارتـي مـا يعـرف بالمجموعتني )أ( و )ج( في شـمال 
السـودان )بونيـه والحاكـم، 112:1997(. أمـا في حضـارة كرمـة فهنالـك عـدد كبيـر مـن 
مدافـن هـذه الثقافـة احتـوى علـى ضحايـا بشـرية، يعـود تاريخها إلـى أوج ازدهار تلك 
الحضـارة. حيـث كان يحتـوي المدفـن علـى أجسـاد لواحـد أو أكثر مـن ضحايا قربانيه 
تم دفنهـا في نفـس الوقـت الـذي دفـن فيـه المدفـون الرئيـس. فقـد احتـوت العديـد مـن 
المدافـن الأصغـر والمتواضعـة قربانـاً واحـداً أو أكثـر. بينما ضـم أضخم المدافن الملكية 
نحـو أربعمائـة قربانـاً، ربمـا دفنـوا أحيـاء وماتـوا اختناقـاً )Reisner,1923: 71(. كما 
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تضـم هـذا المدافـن بني الفينـة والأخـرى ضحايـا حيوانيـة مثـل الماعـز والضـأن بصفة 
رئيسـة. بـل وقـد وضعـت في غـرف مسـتقلة للتضحيـة. وفي حالـة أو حالتني وضعـت 
الضحايـا الحيوانيـة جـوار السـرير، وعثـر علـى عـدد بلـغ أكثـر مـن سـتة حيوانـات 

 .)Adams,1984:198( وضعـت كقرابني داخـل مدفـن واحـد

شـهدت الحضـارة الكوشـية دفـن الخيـول في مدافـن الكـرو. والراجـح أن ملـوك كـوش 
الأوائـل أولـوا الخيـول اهتمامـاً متعاظمـاً بدرجة جعلوا لهـا طريقة دفن مميزة ومقبرة 
منفصلة )Dunhum,1950(. ويدعم ذلك ما أشار إليه الملك الكوشي بيي )بعانخي( 
في مخطوطـه الشـهير عنـد غـزوه لمصـر، أن المصريني كان يسـيئون معاملـة الخيـول 

)عبـدا لله،2003م: 54-35(.

وهنالـك مدافـن الخيـول المشـهورة التـي اكتشـفت في منطقـة التـاي في جبـال منغوليـا. 
حيـث كان يتـم التضحيـة بالخيـول في مدافـن تسـمى الكرقونـات )Kurgans(، وهـي 
يتـم  وأحيانـاً  البشـري.  للدفـن  مسـتعملة  لأخـرى  مجـاورة  خاصـة  خشـبية  مدافـن 
التضحيـة بأكثـر مـن حصـان، حيـث عثـر علـى 27 حصانـاً في إحـدى الكرقونـات التي 

 .)Polosomak,1994:103( نقبـت خالل الثمانينـات مـن القـرن الماضـي

تقـديم الأضاحـي البشـرية كقرابني في المدافـن هـي قمـة الهـرم القربانـي، في الحيـاة 
الدينيـة المعقـدة التـي وصـل الديـن فيها مرحلة بالغة من التعقيد في التأثير على حياة 
النـاس. وهنالـك أمثلـة كثيـرة اكتشـفها علمـاء الآثـار لمدافـن يضـم الأثـاث الجنائـزي 
فيهـا قرابني بشـرية، وحيوانيـة. فبعـض الأثـاث الجنائـزي يشـمل تضحيـات الإنسـان 
والحيـوان كنيـة لخدمـة الشـخص الميَِّـت في حيـاة مـا بعـد المـوت. فقـد عثـر في بعـض 
المدافـن الملوكيـة في موقـع أور )Ur( بالعـراق علـى مخلفـات لهيـاكل بشـرية، وحيوانية، 
للعديـد مـن الخـدم، أو المرافقني، وقـد فسـرت هـذه الظاهـرة الجنائزيـة علـى أنهـم 
دفنـوا لخدمـة الحـكام في حيـاة مـا بعـد المـوت )Woolley,1934:51-53(. كذلـك عثر 
علـى دلائـل التضحيـة بالإنسـان في مدافـن مسـاطب فراعنـة مصـر، مثـل مدفـن الملك 
جيـر )Jer( مـن ملـوك الأسـرة الأولـى، وقـد كان مدفنـه علـى شـكل مسـطبة عثـر 

 .)Grinsell,1975:63( بداخلهـا علـى عـدد 174 ضحيـة بشـرية

غير أن هذه العادة قد تخلى عنها المصريون القدماء بعد الأسرة الثالثة، واستبدلوها 
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بالدمـى التـي تعـرف بالشـوابتي )تماثيـل المجاوبين(، وهي تماثيـل صغيرة كانت تصنع 
من مواد كالذهب، والخشـب، أو القيشـاني في المدافن لتمثل الشـخص الميَِّت )اللوحة 
رقـم 7(. كانـت الفكـرة أن الشـوابتي خـادم للحيـاة في حيـاة ما بعد المـوت، والذي يقوم 
 .)Zarmati and Cremin,1998. op.cit.132( بالعمل الذي يفترض أن ينجزه الميَِّت
وقـد توافـرت شـواهد أيضـاً لأهميـة الحيوانـات ودورهـا في المجـال الدينـي والعـادات 
الجنائزيـة في زمـن حضـارة كرمـة. حيـث احتلـت دوراً كبيـراً سـواء في جانـب شـكلها 
الرمـزي، كقـرون ورؤوس لحيوانـات، أو في شـكل قرابني حقيقيـة مقدمـة كاملـة، أو 

مقطعـة إلـى أربـاع توضـع داخـل المدافن )بونيه والحاكـم،116:1997(.

لوحة رقم )7(: تماثيل الشوابتي
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5- أساليب حفظ جسد المدفون:
زاولــت العديــد مــن المجتمعــات القديمــة أســاليب مختلفــة لحفــظ جســد الميَِّــت، بتعمــد 
عــن طريــق التجفيــف، أو التحنيــط، وذلــك لتخليــد موتاهــم أو إيمانهــم بالحيــاة 
ــاة الأخــرى  ــى الأجســاد في الحي ــم عل ــى تتعــرف أرواحه ــوت حت ــد الم ــا بع الأخــرى م
حســب اعتقاداتهــم. نتطــرق هنــا بإيجــاز لبعــض الأمثلــة مــن هــذه الأســاليب لتوضــح 

كيــف اســتطاع القدمــاء حفــظ أجســاد موتاهــم.

أ- الحفظ بالتحنيط: 

The Histo� )تحدث المؤرخ هيرودوت عن عملية التحنيط في مصر في كتابه التاريخ) 
ries, Book II, 86(. ولكنه أغفل تفاصيل هذه العملية. وفي بدايات القرن العشرين 
ناقـش العديـد مـن الباحثني عمليـة التحنيـط والمـواد المسـتخدمة فيهـا، واختلفـوا في 
نوعيـة النطـرون الـذي اسـتخدم في هـذه العمليـة. والنطـرون هـو ملـح طبيعـي يتكـون 
في مجـاري وقيعـان البحيـرات القديمـة في مصـر. وأهـم مصـادر النطـرون القـديم في 

مصـر هـو وادي النطـرون غـرب القاهـرة الـذي لا يـزال موجـوداً هناك.

ــوكاس )Alfred Lucas, 1962( بعــض التجــارب ليثبــت أي  أجــرى الباحــث الفــرد ل
نــوع مــن النطــرون اســتخدم في التحنيــط. وقــد أشــار لــوكاس بــأن مصــدر المشــكلة 
كان في ســوء فهــم الكلمــة اليونانيــة )Taricheuo( المســتعملة مــن قبــل هيــرودوت. 
والتــي عندمــا تترجــم بشــكل حــرفي تعنــي "الحفــظ". وقــد ترجمهــا البعــض لتعنــي أن 
الجســم كان يحفــظ بنقعــه في محلــول كربونــات الصوديــوم )النطــرون(. بينمــا أشــار 
آخــرون بــأن الكلمــة تســتعمل بمعنــى "التجفيــف بالملــح"، وبذلــك يعنــي أن الجســم كان 

يجفــف بالملــح. 

ــد عــن كيــف  ــال جي ــر هــذا مث ــة، ويعتب ــوكاس عــن ســوء فهــم الكلمــة اليوناني ــب ل كت
يمكــن أن يســاء فهــم المعلومــات مــن قبــل الخبــراء. فقــد أوضــح لــوكاس "أنــه دائمــاً مــا 
يقــال إن كربونــات الصوديــوم اســتخدمت في شــكل محلــول ينقــع فيــه الجســم )بشــكل 
أدق كحمــام ينقــع فيــه الجســم(، وقــد أشــار البعــض مــراراً وتكــراراً للحٌمــام بثلاثــة 

طــرق أولهــا: 
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الجســم ينقــع في النطــرون والــذي لا يعنــي ســوى محلــول. أمــا الطريقــة الثانيــة 
فيضعــون الجســم في المحلــول الملحــي، والــذي يعنــي حرفيــاً محلــولاً ملحيــاً. وفي 
ــح  ــذي يوحــي باســتعمال المل ــرة يملحــون الجســم، الشــيء ال ــة والأخي الطريقــة الثالث
أجــرى   .)Lucas and Harris,1962. op.cit. 320( المحلــول"  مــن  بــدلاً  الجــاف 
لــوكاس مجموعــة تجــارب اســتعمل فيهــا طيــور ميتــة قســمها إلــى مجموعتــن. قــام 
بنقــع المجموعــة الأولــى في محلــول كربونــات الصوديــوم )النطــرون(، ووجــد بعــد أيــام 
قليلــة فقــط أن لحــم هــذه الحيوانــات انفصــل عــن العظــام في المحلــول، وتحللــت 
ــة. أمــا المجموعــة الثانيــة فغطيــت بكربونــات الصوديــوم الجافــة  الأجســاد في النهاي
التــي امتصــت كل المــواد الســائلة مــن الأجســام لتصبــح في شــكل مجفــف ومنكمــش. 
وبالتالــي خــرج لــوكاس بنتيجــة أن كربونــات الصوديــوم الجافــة كانــت وســيلة أفضــل 
ــط كان في  ــأن ســر التحني ــوكاس ب ــت تجــارب ل ــول. وأثبت ــا في المحل مــن وســيلة نقعه

 .)I bid: 321( عمليــة التجفيــف

مــن أمثلــة تجفيــف الجســد مــا كشــف عنــه في أحــد مدافــن مصــر العليــا علــى جســد 
ــون شــعره الأحمــر ويحفــظ  ــه )The body of Ginger( بســبب ل ــق علي مجفــف أطل
الآن في المتحــف البريطانــي. ولــم يكــن الجســد محنطــاً بالنحــو المعــروف، ولكــن جفــف 
بشــكل طبيعــي بســبب ملوحــة التربــة التــي دفــن فيهــا. وقــد أحيــط المدفــون داخــل 
مدفنــه بالأثــاث الجنائــزي، مثــل الأوعيــة الفخاريــة ذات الفوهــة الســوداء التــي أرخــت 
إلــى فتــرة مــا قبــل الأســرات. وقــد أرخ المدفــن عــن طريــق التأريــخ النســبي للفخــار 

.)Zarmati and Cremin,1998. op.cit.133( .الــي 3300 ق. م

الجديــر بالإشــارة أن ممارســة التحنيــط هــي مــن الممارســات التــي عثــر علــى أثارهــا 
في المدافــن الملوكيــة الكوشــية خاصــة المبكــرة منهــا. بالرغــم مــن أن مدافــن هــذه 
الحضــارة معظمهــا تعــرض للنبــش والســرقة في فتــرات مبكــرة ولــم يعثــر علــى مــواد 
أنثروبولوجيــة كاملــة، إلا أنــه وجــدت دلائــل تشــير إلــى أن الكوشــيين الأوائــل في 
موقــع مقبــرة الكــرو الملكيــة مارســوا عمليــة التحنيــط. فقــد عثــر في بعــض المدافــن 
علــى أدوات وأوانِ في غــرف الدفــن، اســتخدمت في التحنيــط، كمــا أن الرســومات 
والكتابــات التــي وجــدت علــى جــداران الغــرف الداخليــة للمدافــن عكســت هــذه 
ــل  الممارســة )Dunhum,1950. op.cit. 65-66(. وهــذا يوضــح أن الكوشــيين الأوائ
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 Leclant,1963:( ــة ــوا بعــض العــادات والممارســات المصري الذيــن حكمــوا مصــر تبن
.)74-81) Budge,1925: 240

ب- الحفظ بوسائل أخرى:  

كانــت جماعــة التــاي )Altai( بجبــال منغوليــا يحفظــون أجســاد موتاهــم بصنــع 
ــت مــن العظــام، ثــم  ــت، ويزيلــون كل لحــم الميَِّ شــق أســفل العمــود الفقــري لجســد الميَِّ
يخيطــون الجلــد مــع بعضــه البعــض، ولا يتركــون غيــر الجلــد والعظــم والشــعر. فلــم 
تكــن هنالــك أيــة محــاولات لاســتبدال اللحــم بالمــواد أخــرى مثــل القمــاش، أو القــش، 
والتــي يحشــى بهــا البــدن مثــل تلــك التــي كانــت مســتعملة في مصــر. وأحيانــاً تحفــظ 
ــي بمســتنقعات  ــا في وحــل طين ــر عليه ــي عث ــل الأجســاد الت ــة، مث الأجســاد بالصدف
في شــمال أوربــا، والتــي تحولــت تدريجيــاً بطــول الزمــن إلــى دريــن. في مثــل هــذه 
الحــالات يحــدث إتــاف جزئــي للعظــام بواســطة حامــض التنيــك، وهــو حامــض 
دباغــي يســتخدم في الدباغــة، أمــا الأعضــاء الداخليــة والجلــد فتحفــظ خــال عمليــة 

.)Zarmati and Cremin,1998. op.cit. 123-125( الدباغــة الطبيعيــة

إحــدى الحــالات الحديثــة للحفــظ غيــر العــادي للجســد، تتــم عنــد دفــن الجســد في 
درجــة بــرودة عاليــة تنعــدم فيهــا البكتريــا. ففــي عــام 1991م كشــف عمــا عــرف برجــل 
ثلــج هوســجالبلوتش )Hausjalbloch Iceman of( الــذي ربمــا قتلتــه عاصفــة ثلجيــة 
في منطقــة جبــال الألــب. وكان لباســه ومصنوعاتــه اليدويــة الأخــرى التــي وجــدت معــه 
 Pearson,2003. op.cit.( ذات أهميــة لأنهــا كانــت آخــر مــا اســتخدمه قبــل موتــه

4-3( وعكســت مــا كان مســتخدماً وقتهــا. 

ت. حرق الموتى:

الحــرق في الماضــي كان يجــرى في العــراء، كــون الجثــة كانــت تحــرق علــى مــا يعــرف 
بالمحرقــة الجنائزيــة )شــكل رقــم 1(، وهــي عــادة لا تــزال تمــارس علــى نطــاق واســع 
وســط الهنــدوس في الهنــد، وبعــض الجماعــات الأخــرى. وتخلــف هــذه العمليــة 
بعــض العظــام في أغلــب الأحيــان، أو أجــزاء منهــا لتجمــع مــع الرمــاد وتوضــع في 
جــرة وتدفــن )Zarmati and Cremin,1998. op.cit.123(. وحــرق الأمــوات مــن 
الممارســات القديمــة التــي كانــت ســائدة في بعــض المجتمعــات وترتبــط بطقــوس دينيــة 
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 Sayles,1937:( يتــم فيهــا إحــراق المتــوفي باســتخدام الأخشــاب وبقايــا النباتــات
ــل  ــو هبوي ــد مجموعــات الاهوي ــم عن ــت تت ــوع مــن الممارســات كان ــل هــذا الن 27(. مث
)Ohio Hopewell( في موقــع ســنيك تــاون )Snake town( في أريزونــا. حيــث كانــوا 
 .)Shetrone,1930: 47-49( يحرقــون موتاهــم في داخــل حــوض بنــي مــن الطــن
ــاً مــا  ــث غالب ــة بســهولة حي ــار اكتشــاف مــكان المحرقــة الجنائزي ويمكــن لعلمــاء الآث
تتــرك أثارهــا علــى التربــة. ويمكــن جمــع بقايــا الرمــاد لتســتخرج منــه بعــض شــظايا 
العظــام للدراســة. غيــر أن هــذه الشــظايا العظميــة لا تفيــد كثيــراً في تحديــد النــوع 
.)Pearson, 2003. Op.cit. 7( وتقديــر العمــر، لأنهــا فقــدت خواصهــا المورفولوجيــة

شكل رقم )1(: المحرقة الجنائزية
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جــدوى دراســة المدفــن الأثــري

الفصـــل الثـــالث
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الفصــل الثــالث
جدوى دراسة المدفن الأثري

ــة،  ــي يمكــن اســتنباطها مــن دراســة المدافــن الأثري ــر مــن المعلومــات الت ــاك الكثي هن
منهــا:

1- المعتقدات القديمة:   
التــي لا يمكــن إدراكهــا مــن  المدافــن تقــدم معلومــات عــن معتقــدات المجتمعــات 
مســاكنهم، أو مــن مواقــع عملهــم. ففــي أي مجتمــع يمكــن أن نقــدر العمــر، ونحــدد 
النــوع، والصحــة، والوضــع الاجتماعــي، عــن طريــق دراســة محتويــات المدفــن. والمدفن 
علــى وجــه التحديــد يكــون مفيــداً جــداً لفهــم مواقــع مــا قبــل التاريــخ التــي تنعــدم فيهــا 
الأدلــة الكتابيــة. كمــا أن دلائــل الممارســات والطقــوس الجنائزيــة التــي اتبعهــا القدمــاء 
عنــد دفــن موتاهــم تعكــس معلومــات عــن الديــن والســحر والاعتقــادات. ويشــير كولــن 
رينفريــو )Colin Renfrew( مــن جامعــة كامبــردج "أن هــذا النــوع مــن الدلائــل يمكــن 
 of( أو  ،)Cognitive Archaeology( دراســته عــن طريــق علــم الآثــار الإدراكــي
Mind Archaeology(، فقــد لا يكــون الآثاريــن قادريــن دائمــاً علــى تفســير المعنــى 
ــن، أو الأدوات المســتخدمة  ــة بالمداف ــوس المتعلق ــي لبعــض الممارســات والطق الحقيق
فيهــا، إذ يبقــى الكثيــر منهــا غامضــاً، ولكــن مــن المهــم فهــم أهميــة هــذه العــادات في 

 .)Renfrew and Bahn, 1991:376( "حيــاة القدمــاء

ومــع أنــه مــن الصعوبــة معرفــة المغــزى الحقيقــي للمدافــن، فــا زال الآثاريــن قادريــن 
علــى اســتخلاص الصــورة العامــة لكيفيــة إجــراء الدفــن، وعمــا إن كان النــاس يؤمنــون 
بالحيــاة الأخــرى، أم لا. فالمدفــن الــذي يحفــر بشــكل دقيــق، ويحتــوي علــى العديــد 
ــت ســوف يســتخدم  مــن الأثــاث الجنائــزي، قــد يشــير إلــى أن المجتمــع يعتقــد أن الميَِّ
مــرة أخــرى وبصــورة مماثلــة مــن هــذا الأثــاث في الحيــاة الأخــرى. وبالمقابــل فــإن 
المدفــن الــذي لا يحتــوي علــى أثــاث جنائــزي، قــد يشــير إلــى أن المجتمــع يعتقــد أنــه 
ليــس هنــاك حاجــة لهــذه الأشــياء في الحيــاة الأخــرى، أو أن الحيــاة الأخــرى مختلفــة 
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 .)Zarmati and Cremin,1998. op.cit.124-125( ــاة الحاضــرة مــن الحي

2- الحياة اليومية:
عمليــة بنــاء المدفــن والطريقــة التــي يوضــع بهــا المدفــون، ووضعية أدواته معه، تشــترك 
معــاً لتقــدم لنــا لمحــات عــن الحيــاة اليوميــة للمجتمــع في ذلــك الوقــت. ففــي بدايــات 
علــم الآثــار كان التركيــز منصبــاً حــول تنقيــب المدافــن الغنيــة بأثاثهــا الجنائــزي، 
ممــا أدى إلــى التركيــز علــى مدافــن الملــوك والأثريــاء، وبالتالــي كشــف حيــاة صفــوة 
ــاة العامــة. وهــذا النهــج انعكــس في أن  ــى معرفــة حي ــز عل ــر مــن التركي المجتمــع أكث
موجــودات المدافــن الفقيــرة التــي كانــت تهمــل وترمــى في مخلفــات الحفريــات. ويعتبــر 
ــب  ــد نق ــج. فق ــر هــذه النه ــن غي ــري )Matthew Flinder Petrie( أول م ــدرز بت فلن
بتــري العديــد مــن المدافــن ومواقــع اســتيطان العامــة. وقــام بتوثيــق معلومــات قيمــة 
عــن شــكل الحيــاة اليوميــة بتدقيــق علمــي بعيــداً عــن القيــم الماديــة والشــهرة، مقدمــاً 

 .)Petrie,1899: 295-301( معلومــات عــن حيــاة المجتمعــات البســيطة

3- الفوارق الاجتماعية:
ــى  ــاد فقــط عل ــس بالاعتم ــة، لي ــات المهم ــن المعلوم ــد م ــر تعكــس العدي دراســة المقاب
دراســة تنــوع الأثــاث الجنائــزي أو التسلســل، بــل يمكــن أن تقــدم معلومــات مهمــة 
عــن النــوع، والعمــر، وصــات القرابــة، وأي مؤشــرات أخــرى للطبقــات الاجتماعيــة. 
ويلعــب التحليــل الإحصائــي لعينــات عديــدة مــن المدافــن دوراً كبيــراً في توضيــح 
الجوانــب المذكــورة ســابقاً. وبالتالــي فــإن تعريــف تجمعــات المدافــن داخــل أي مقبــرة، 
توجــد في  قــد  تقنيــات إحصائيــة )Lilley, et al.1994:99(. فمثــاً  إلــى  يحتــاج 
مدافــن الذكــور موجــودات مثــل الســيوف والرمــاح وغيرهــا، بينمــا توجــد في مدافــن 
ــح الاختلافــات  ــة. كمــا أن اختــاف الثقافــات يســاهم في توضي النســاء أدوات الزين
الاجتماعيــة مــن خــال دراســة المدافــن. فيمكــن أن تنقســم المقبــرة إلــى عــدة أقســام 
تحكمهــا معاييــر دينيــة وعرقيــة. ومــن الأشــياء المهمــة التــي تقدمهــا ديناميكيــة المقابــر 
هــي بدايــة الدفــن وتوقفــه. فعلمــاء الآثــار يركــزون علــى معرفــة الفتــرة التــي كانــت 
فيهــا المقبــرة مســتخدمة في الدفــن، وقــد يفتقــدون المعلومــات حــول متــى الدفــن بــدأ 
ومتــى توقــف. ربمــا يرجــع ذلــك لعــدة أســباب أكثــر مــن كــون الدفــن توقــف أو المقبــرة 
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امتــأت. فقــد تحــدث هجــرات ســكانية نحــو مــكان أخــر، ومــن ثــم العــودة مــرة أخــرى 
إلــى مــكان الدفــن، أو هجــرات عكســية لمجموعــات مختلفــة تحــدث تغيــرات في أنمــاط 
الدفــن. كل هــذه الأســباب لابــد مــن وضعهــا في الاعتبــار في دراســاتهم للمقابــر لأنهــا 

.)Pearson, 2003. op.cit. 13( ــاً مهمــة ربمــا توضــح أحداث

ــزي. وفي  ــاث جنائ ــه أي أث ــم يوضــع مع ــرة أن المدفــون ل نجــد في بعــض مدافــن المقب
البعــض الآخــر يعثــر علــى هيــاكل عظميــة مرفــق معهــا أعــداد كبيــرة مــن الأثــاث 
ــه.  ــم تزيين ــم يت ــة المختلفــة، وبعضهــم ل ــأدوات الزين الجنائــزي، وتم تزيــن المدفــون ب
ففــي بعــض الحــالات يشــير وضــع الدفــن إلــى رتــب وطبقــات المجتمــع والفــوارق 
الطبقيــة إلــى حــدٍ كبيــر. فمثــاً في بعــض المدافــن نجــد المدفــون داخــل تابــوت مــن 
الحجــر، أو الطــن المحــروق )الفخــار(، أو الخشــب، أو يلــف في قطــع مــن القمــاش. 
مثــل هــذه المدافــن تنســب إلــى عليــة القــوم وتتكــون مــن غرفــة أو أثنــن أو أكثــر، وتكون 
ــا مراســيم  ــة مــن الحجــر أو الطــوب أو مقطوعــة في الصخــر، وعــادةً تصاحبه مبني
وطقــوس جنائزيــة، مثــل التضحيــة بالإنســان في فتــرات وحضــارات بعينهــا )وليــس في 
كلهــا(، حيــث يتــم اختيــار بعــض الأشــخاص لمرافقــة الميَِّــت في حياتــه الأخــرى لخدمتــه 

.)Fogan. 1978: 476(

بالرغـم مـا تقدمـه دراسـة المدافـن مـن معلومـات قيمـة ومفيـدة، إلا أنهـا في البدايـات 
تركـزت   .)Binford, 1977: 9( المنظـم  بالشـكل  تـدرس  لـم  الآثـار  لعلـم  الأولـى 
دراسـة  علـى  الميالدي(  عشـر  التاسـع  )القـرن  الوقـت  ذلـك  في  الأثريـة  الدراسـات 
الممارسـات والطقـوس الجنائزيـة لمدافـن الطبقـات العليـا مثـل الملـوك والزعمـاء، ولـم 
تركـز علـى إبـراز الجوانـب الاجتماعية، بسـبب أن المناهج الأساسـية لدراسـة التحليل 
الاجتماعـي مـن خالل عـادات الدفـن، لـم يكـن قـد بـدأ في حقـل علـم الآثـار. ولكن في 
 New( بدايـة السـتينات مـن القـرن العشـرين مـع ظهـور التيـار الحديـث في علـم الآثار
Archaeology( تحـول علـم آثـار المدافـن مـن المنهـج النظـري إلـى دراسـة التسلسـل 
والتاريـخ الثقـافي للمجتمعـات السـابقة، وقـد سـاعده في ذلـك التطـور الـذي حـدث في 

.)Chapman, et al. 1981: 5( مناهـج علـم الاجنـاس الطبيعـي

وأصبـح علـم الآثـار يعتمـد بشـكل مكثف على دراسـة المدافن بتطـور مناهجه وتقنياته 
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الحديثة في بداية الثمانينات من القرن العشـرين. من أجل الحصول على تفسـيرات 
منطقيـة للتنوعـات والتشـابهات في عـادات الدفـن. ومنـذ ذلك الوقـت اعتبرت المدافن 
مصـدر المعلومـات الأساسـي لعلـم سـكان الماضـي. وأصبحـت هنالـك محـاولات جـادة 
 Harrold,( وضعـت لتوسـيع فهـم وتفسـير الثقافـات مـن خالل دراسـة عـادات الدفـن

.)1980: 195

وجـدت دراسـة عـادات الدفـن المزيـد مـن الاهتمـام لمـا تعكسـه مـن جوانـب اجتماعيـة 
تتعلـق بتحديـد النـوع وتقديـر العمـر والوضـع الاجتماعي، ممـا أدى إلى تبلور نظريات 
وفرضيـات تناقـش هـذا الموضـوع. حيـث يمكـن القول إن الجوانـب الاجتماعية ترتبط 
ويمكـن   .)Binford, 1971. Op.cit. 23( الدفـن  عـادات  في  بالاختلافـات  دائمـا 
الإشـارة إلـى ذلـك في عـادات الدفـن في الحضـارة السـودانية، فقـد تميـز دفـن الملـوك 
والملـكات بخصائـص دفـن هرمـي وأثـاث جنائـزي قيـم. بينمـا عامـة الشـعب دفنـوا في 
مدافـن عاديـة وأثـاث جنائـزي أقـل وضعـاً، إذا تم مقارنتـه مـع أثـاث مدافـن الملـوك 
والملكات )Dunham,1950. Op.cit. 1957.1963(. لذلك لابد أن يتم تحليل عادات 
الدفن وفق سـياق النظام الاجتماعي. كما أن الاختلافات في ممارسـة عادات الدفن 
مـن الأهميـة، لأنهـا تعكـس الهويـة الاجتماعيـة، فعلى سـبيل المثال فـإن التنوع في طرق 
الدفـن قـد يرتبـط بالاختلافـات في النظـم والطبقـات الاجتماعية أكثـر من المعتقدات 

.)Tainter, 1978: 18( الدينيـة

4- الصحة ونظام الغذاء:
في كثيـر مـن الحـالات تعكـس دراسـة المدفـن الوضـع الصحـي، ونوعيـة الغـذاء الـذي 
كان سـائداً في الماضـي، اعتمـاداً علـى دراسـة الموجـودات الجنائزيـة، وبقايـا الهيـكل 
العظمـي الـذي يتـم تحليلـه عـن طريـق الدراسـات الأنثروبولوجيـة، والباثولوجيني، 
والطـب الشـرعي. وإذ يمكـن التوصـل إلـى نتائـج تقديـر العمـر وتحديـد نـوع المدفـون، 

 .)Zarmati and Cremin,1998. op.cit. 124( والأمـراض التـي إصابتـه
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مناهــج دراســة المدافــن الأثريــة

الفصـــل الرابـــع
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الفصــل الرابــع
مناهج دراسة المدافن الأثرية

أســلوب التعامــل مــع المدفــن، والمدفــون بصــورة علميــة هــي في المقــام الأول مســؤولية 
الآثــاري. كمــا أن المعرفــة بالتقنيــات العلميــة في مجــال تنقيــب وتفســير المدافــن 
مطلوبــة. لذلــك ســنقدم هنــا وصفــاً دقيقــاً لأفضــل طــرق البحــث العلمــي الحديــث في 
عمليــات التنقيــب واســتخراج العظــام، وكيفيــة التعامــل مــع المدفــن، باعتبــاره وحــدة 

ثقافيــة قيمــة في البحــوث العلميــة الأثريــة.

1- مناهج دراسة المدافن الأثرية:
أ- تقنيات كشف المدفن والهيكل العظمي:

ــه  ــى الهيــكل العظمــي بالشــكل الــذي وجــد علي أهــم قواعــد التنقيــب، المحافظــة عل
في المدفــن، وعــدم تعريــض أي جــزء منــه للكســر، أو التفتــت، إذ أن العظــام عــادة مــا 
تكــون باليــة، وربمــا في حالــة لا تســمح بنقلهــا. فيجــب اســتخراج العظــام كاملــة بقــدر 
الإمــكان، لأن العظــم المفقــود في بعــض الأحيــان يكــون هــو الجــزء الــذي ربمــا يحتــاج 
إليــه الباحــث، ويعتمــد عليــه في الإجابــة علــى أســئلة دقيقــة في التعــرف علــى النــوع، 

أو العمــر، أو الســالة، أو ســبب الوفــاة.

عنــد اكتشــاف أي مدفــن، لابــد للباحــث أن يكــون علــى درايــة بالإجــراءات الوقائيــة 
التــي تســاعد في دراســة هــذا المدفــن، عــن طريــق وصــف وتوثيــق محتوياتــه. وحــول 
هــذه النقطــة يمكــن أن نناقــش بعــض الإجــراءات المهمــة التــي لابــد مــن أن يســتخدمها 
الباحــث في مجــال دراســة المدافــن، لتلقــي الضــوء علــى الأســاليب والطــرق والمناهــج 

المســتخدمة في هــذا المجــال. 

عندمــا اكتشــاف هيــكل عظمــي داخــل مدفــن، يجــب تحديــد وضــع الهيــكل والعمــل 
علــى إظهــاره. وغالبــاً نجــد أن الجمجمــة يكــون وضعهــا أكثــر ارتفاعــاً عــن بقيــة 
ــد وضــع  ــد تحدي ــة. وعن ــة الترب ــد إزال ــم اكتشــافها أولاً عن ــك يت ــكل، لذل عظــام الهي
العظــام الرئيســة للهيــكل، مثــل الجمجمــة والحــوض وعظــام الأطــراف، يمكــن تحديــد 
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ــم يحــاول  ــن ث ــاً، وم ــن أولي ــن، إن كان المدف ــون، ووضــع المدف وإدراك اتجاهــات المدف
الباحــث بعــد ذلــك تحديــد امتــدادات الدفــن داخــل المدفــن، ومســتوى العمــق. هــذه 
الطريقــة لا تســاعد فقــط في كشــف المدفــن، وإنمــا تســاعد أيضــاً في منــع أيــة بقايــا 

.)Collins, 1967. op.cit. 172( مــن الانجــراف خــارج المدفــن

لعــل انســب تقنيــة مســتخدمة في كشــف عظــام المدفــون هــي عمليــة التتابــع الطبقــي 
مــن أعلــى إلــى أســفل والتــي تســاعد في عمليــة تنظيــف وكشــف كل مــا بداخــل المدفــن، 
ــى أجــزاء  ــز عل ــكل العظمــي، وبالتركي ــى الهي ــوي عل ــي تحت ــة الت ــك المنطق خاصــة تل
الهيــكل التــي تســاهم في إعطــاء معلومــات أكثــر مثــل الجمجمــة والحــوض. عندمــا يتــم 
كشــفها وتنظفهــا يصبــح مــن الســهل تتبــع بقيــة أجــزاء الهيــكل مثــل عظــام الأطــراف، 
ــد كشــف  ــذل عن ــداً يجــب أن يب ــا أن جه ــري، والقفــص الصــدري. كم ــود الفق والعم
عظــام الكــف، والقــدم، إذ أنهمــا يحتويــان علــى مجموعــة كبيــرة مــن العظــام الصغيــرة 

.)I bid: 173( التــي يمكــن أن تتبعثــر بســهولة

هنالــك بعــض المناطــق المهمــة داخــل المدفــن يجــب أن تعطــى اهتمامــاً خاصــاً، فربمــا 
تحتــوي علــى مــواد أقلــة قابليــة للتلــف، مثــل وجــود الأصــداف، والعظــام، والحجــارة 
ــى  ــا هــي عل ــن أن نجدهــا كم ــن الممك ــة. فم ــس كأدوات زين ــت تلب ــي كان ــة الت المصنع
الهيــكل العظمــي بعــد أن تــزول الأنســجة اللينــة وتتــأكل. لذلــك مــن الأفضــل أن تتــم 
ملاحظــة هــذه الأدوات قبــل تحريــك الهيــكل. فعلــى ســبيل المثــال يمكــن أن نجــد 
العقــود التــي يمكــن أن نســتدل عليهــا بوجــود الخــرز، أو الحلــي المثقوبــة مبعثــرة حــول 
العنــق، والأكتــاف، وأعلــى القفــص الصــدري. أمــا أغطيــة الــرأس ربمــا نجدهــا حــول 
الجمجمــة، بالإضافــة إلــى وجــود الأســاور علــى طــول منطقــة الســاعدين. كمــا يمكــن 
أن نجــد أدوات زينــة أخــرى كانــت تلبــس في منطقــة الخصــر، نجدهــا مبعثــرة حــول 

تجاويــف الحــوض.

أمــا التعامــل مــع المواضــع التــي يتــم فيهــا ممارســة حــرق الموتــى بالكامــل، تواجههــا 
مشــاكل أخــرى. إذ أن تراكــم الرمــاد، والأخشــاب المتفحمــة، والعظــام المحروقــة يشــير 
إلــى موضــع الحــرق. والتنظيــف الدقيــق يســاعد علــى معرفــة الحــدود الأفقيــة لمنطقــة 
الحــرق. ومــن ثــم يبــدأ الباحــث في فحصهــا ســعياً إلــى العثــور عمــا يمكــن أن يســلط 
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الضــوء علــى أيــة معلومــة. فقــد يبــدأ بالتنقيــب في وســط مــكان الحــرق لمعرفــة عمــق 
الرمــاد المتواجــد الــذي ربمــا يكــون مصحوبــاً ببقايــا مــن العظــام المتفحمــة التــي ربمــا 
تظهــر في مســتويات مختلفــة، ويتــم التعامــل معهــا بعنايــة للحصــول علــى مــواد كربونية 
تســتخدم في التحليــل الكربونــي المشــع )C14( الــذي يحــدد عمــر العظــام المتفحمــة 

.)Gejvalls,1963: 112(

في حالــة العثــور علــى هيــكل عظمــي متضــرر وبحالــة ســيئة داخــل مدفــن، علــى 
الباحــث أن يحــاول إزالــة المــواد الصلبــة العالقــة علــى عظــام هــذا الهيــكل، وخاصــة 
في المواضــع ســهلة التفتــت مثــل الترقــوة، وأطــراف الــواح الكتــف، وعظــام العانــة، 
والعصعــص، جميعهــا قابلــة للكســر عندمــا يســتخدم الباحــث الأدوات الحــادة في 
التنقيــب. ويفضــل إزالــة هــذه المــواد العالقــة بعــد تحريــك الهيــكل ســليماً وبتقنيــات 

 .)Antle,1940) (Orr, 1942( خاصــة 

ب- تقنيات توثيق المدفن والهيكل العظمي:

عندمــا يتــم اكتشــاف هيــكل عظمــي في المدفــن، يجــب أن يتــم توثيقــه بالرســم، 
والتصويــر في مكانــه الأصلــي داخــل المدفــن قبــل تحريكــه. وذلــك لأن الهيــكل العظمــي 
إذا تم تحريكــه مــن المدفــن دون توثيقــه، فــإن وضعــه الأصلــي ســوف يفقــد. ويصبــح 
التوثيــق بالتالــي الصحيــح مهمــاً، بحيــث يســمح لأي شــخص دراســة المدفــن في وقــت 
لاحــق بالرجــوع إلــى الرســومات والصــور الفوتوغرافيــة لفهــم الوضــع الأصلي للمدفن 

.)Zarmati and Cremin, 1998. op.cit.137( ــكل العظمــي ووضــع الهي

يعتمــد رســم وتســجيل المدفــن علــى خبــرة وزمــن الباحــث ومــدى ممارســته لهــذا 
العمــل، بالإضافــة إلــى الصبــر والحنكــة والمهــارة الفنيــة. ويصبــح مــن الضــروري 
رســم كل عظــم في مكانــه الصحيــح، أو بعبــارة أخــرى إعــادة إنتــاج الهيــكل العظمــي 
علــى الــورق بالحجــم النســبي بطريقــة المســقط الأفقــي وتوثيــق كل اتجاهــات الدفــن 

.)Collins,1967.op.cit. 175(

عندمــا تنتهــي عمليــة التوثيــق، يجــب أن تقــارن الرســومات بالصــور الفوتوغرافيــة. 
وعلــى الباحــث ألا يعتمــد علــى الصــور فقــط في عمليــة التوثيــق، إذ أنهــا قابلــة 
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للتلــف. بالإضافــة إلــى وجــود تفاصيــل دقيقــة لمحتويــات المدفــن لا تســتطيع الصــور 
  .)I bid: 175( توضيحهــا وتميزهــا، رغــم أهميتهــا

لإكمــال توثيــق المدفــن والهيــكل العظمــي هنالــك بعــض الخطــوات المهمــة يجــب علــى 
الباحــث أن يضعهــا في الاعتبــار منهــا: 

	1 إعداد خارطة طوبوغرافية لتوزيع المدافن في المقبرة..
	2 ترقيم المدافن..
	3 تحديد منهج اختيار عينة المدافن المراد تنقيبها..
	4 تحديد خطوط الطول ودوائر العرض )الإحداثيات( لكل المقبرة..
	5 تحديد الأبعاد الخارجية للمدافن المختارة..
	6 وصف نوعية الطبقات التي وجد فيها المدفون..
	7 تحديد اتجاه المدفن..
	8 تحديد اتجاهات المدفن والهيكل واتجاه الوجه..
	9 إعطاء كل الموجودات الأثرية أرقام متسلسلة مسبوقة برقم المدفن..

إعطاء أرقام لكل الإشكال والصور.10	.
ملاحظة أية إشارات لأمراض على العظام أو عمليات جراحية قديمة.11	.
ملاحظة أية تشوهات خلقية أو جروح قديمة على الهيكل. 12	.
التركيز على مناطق تحديد النوع والعمر.13	.

ولملاحظــة كل ذلــك يمكــن إعــداد بطاقــة )ســجل( تحتــوي علــى معلومــات كاملــة عــن 
الموقــع والمدفــن ووضــع المدفــون )الجــدول رقــم 1(.
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جدول رقم )1( سجل توثيق المدفن والهيكل العظمي

ت- طرق استخراج الهيكل العظمي:

ــاري ومــرمم  ــم بواســطة الآث اســتخراج العظــام مــن المدفــن هــو عمــل متخصــص يت
إذا أمكــن. ويســتخدم في هــذه العمليــة أدوات وتقنيــات، خاصــة ليتــم بقــدر الإمــكان 
اســتخراج العظــام مــن المدفــن دون حــدوث أي ضــرر لهــا. ومــن ثــم ترســل إلــى المختبــر 
 .)Zarmati and Cremin,1998. op.cit.137( عليهــا  المعمليــة  الدراســة  لإجــراء 

وهنالــك عــدة طــرق لرفــع العظــام مــن المدفــن يمكــن ذكرهــا فيمــا يلــي:
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الطريقة الأولى:

تعتبـر مـن أبسـط الطـرق المسـتخدمة عـادة في اسـتخراج العظـام مـن المدفـن، بعـد 
اكتمـال التوثيـق علـى الباحـث ملاحظـة مـكان العظـام واتجاهاتهـا وحالتهـا ومـا هـو 
مفقـود منهـا. وقبـل البـدء في إخـراج العظـام، يتـم تنظيفهـا إذا أمكـن مـن كل مـا يتعلق 
بهـا مـن رمـال، أو طني، أو خلافـه قبـل رفعهـا مـن مكانهـا الأصلـي. والعظـام تبـدو في 
الغالـب أكثـر صلابـة ممـا هـي عليـه في الحقيقـة. فعلـى الباحـث أن يكـون حـذراً ولا 
يمسـك أي مـن العظـام مـن وسـطها بـل يتـم التقاطهـا مـن طرفيها في وقـت واحد. أما 
الجمجمـة فيتـم افراغهـا مـن محتوياتهـا من التراب، من خلال الفتحة الكبرى، أو من 
خالل أيـة فتحـة أخـرى إذا كانـت الجمجمـة مكسـورة قبـل تحريكهـا. مـع ملاحظة أن 
نقـاط التقـاء عظـام الوجـه ووعـاء المـخ )مـا يعـرف بالتداريـز( هشـة وسـريعة الكسـر، 
ومـن الصعـب أن لـم يكـن مـن المسـتحيل إعـادة تركيـب أو إيصال هـذه العظام ببعضها 
البعـض. فالأسـنان قـد تسـقط مـن الفكني حتـى عندمـا تكـون الجمجمـة كاملـة. ممـا 
العثـور عليهـا  للتأكـد مـن  التربـة المحيطـة  يتطلـب البحـث عنهـا عـن طريـق غربلـة 

لأهميتهـا في تحديـد السـن وبعـض الأمـراض إلـى جانـب ملاحظـات أخـرى. 

بعــد أن تكتمــل عمليــة اســتخراج العظــام، يجــب ألا تلامــس بعضهــا، واحتكاكهــا 
ربمــا يعمــل علــى فقــدان بعــض المعلومــات الموجــودة علــى الســطح. وعلــى الباحــث أن 
يأخــذ عينــة مــن التــراب مــن تجويفــات العظــام وأخــرى مــن التربــة مــن نفــس المدفــن 
لتحليلهــا كيميائيــاً، إذ قــد تحتــوي حــن يتــم تحليلهــا معلومــات مهمــة عــن نوعيــة 

ــرة )النجــار وماكوليامــز،1989م:17-16(. ــت متوف ــي كان ــام الت الطع

الطريقة الثانية:

ــة  ــن الترب ــه م ــة فصل ــع محاول ــدة م ــة جي ــه بطريق ــكل العظمــي في مكان ــظ الهي يحف
باســتخدام لــوح معدنــي يجُّهــز ليكــون مســاوياً لحجــم الهيــكل. يتــم إدراج هــذا اللــوح 
بعنايــة أســفله ليشــكل قاعــدة تمنــع تبعثــر العظــام التــي يتــم تغطيتهــا بقطــع مــن 
القمــاش علــى اللــوح لإبقائهــا ســليمة. ومــن ثــم يتــم تجهيــز صنــدوق خشــبي عمقــه 
نحــو 8 بوصــات مفتــوح في إحــدى جوانبــه ليمكــن مــن إدراج اللــوح المعدنــي الــذي 
يحمــل الهيــكل العظمــي داخــل الصنــدوق )Collins,1967.op.cit. 174(. غيــر أن 
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هــذه الطريقــة يمكــن أن تعّــرض كل مــا هــو تحــت الهيــكل إلــى التلــف خاصــة في 
ــع طبقــي. ــكل في تتاب ــر مــن هي ــي تحــوي أكث المدافــن الت

الطريقة الثالثة:     

هــي واحــدة مــن الطــرق التــي اســتخدمت في اســتخراج هيــكل دب دفــن كطقــس 
ــخ. بعــد أن  ــل التاري ــرة مــا قب ــى فت ــؤرخ إل ــا، ي ــزي في مدفــن بمنطقــة كاليفورني جنائ
تم كشــف الهيــكل العظمــي واكتملــت عمليــة التوثيــق والقياســات )24 ×30 بوصــة(، 
ــا  ــي مــع بعضه ــت بخيــط معدن ــة كل عظــم وأوصل ــة في نهاي ــت نقــاط محوري تم تثبي
للاســتدلال علــى وضعيــة وامتــدادات العظــام. ومــن ثــم حــدد الباحثــون مســتوى 
نهايــة كل عظــم ظاهــر وتم تســجيلها وترقيمهــا بالرســم والصــور. بعــد ذلــك قضــى 
ــاً طويــاً في إعــادة وضــع نمــوذج للهيــكل داخــل صنــدوق خشــبي عــن  الباحثــون زمن
طريــق وضــع الزوايــا والنقــاط المحوريــة التــي تم تحديدهــا ســابقاً بالخيــط المعدنــي. 
ومــن ثــم تم اســتخراج عظــام الهيــكل ووضعــت داخــل الصنــدوق. إن مثــل هــذه الطــرق 
لهــا فايــدة كبيــرة عنــد اســتخدامها لإزالــة هيــكل مــن مكانــه الأصلــي ليعــرض في 
المتحــف بالشــكل الــذي وجــد عليــه خاصــة إن كانــت العظــام مهشــمة أو في حالــة لا 

.)Heizer and Hewes,1940: 5( تســمح بتحريكهــا

ث- طرق نقل الهيكل العظمي للدراسة:

هنالــك بعــض الطــرق تســاعد في نقــل الهيــكل العظمــي مــن المدفــن إلــى المختبــر 
للدراســة، دون أن يحــدث لــه ضــرر. اســتخدام الصناديــق الخشــبية هــي مــن أفضــل 
الحاويــات لحمــل الهيــكل مــن المدفــن إلــى المختبــر، إذ أنهــا تعطــي العظــام حمايــة أكبر 
ــى  ــة إل ــاً معرضــة للتفــكك. بالإضاف ــون دائم ــي تك ــة الت ــات الكرتوني ــة بالحاوي مقارن
ذلــك أن الصناديــق الخشــبية تعيــش لفتــرة طويلــة وتتحمــل أعبــاء الأعمــال الأثريــة 
الميدانيــة لعــدة ســنوات. ويتــم إعــداد هــذه الصناديــق بقياســات مختلفــة علــى حســب 
طــول الهيــكل العظمــي الــذي يوضــع فيهــا كأجــزاء. فمثــاً القياســات الداخليــة لمثــل 
هــذه الصناديــق للإفــراد البالغــن يكــون طولهــا 24 بوصــة وعرضهــا 9 بوصــات 
والعمــق 8,5 بوصــة. أمــا هيــاكل الأطفــال الصغيــرة يمكــن أن تعُــد لهــا صناديــق أقًــل 

 .).Collins,1967.op.cit 178( ًحجمــا



56

يجــب تحديــد رقــم الهيــكل العظمــي، والمدفــن، والهيئــة العامــة للعظــام علــى ســطح 
الصنــدوق منعــاً لفقــدان المعلومــات عنــد نقــل الصناديــق مــن الحقــل إلــى المختبــر. أو 
كتابــة هــذه المعلومــات علــى بطاقــة وتوضــع داخــل الصنــدوق. أمــا إذا توفــر الوقــت 
في الحقــل، يمكــن أن تنظــف العظــام بالفــرش الناعمــة بعنايــة لإزالــة التربــة الكلســية 
)إن وجــدت( مــع الوضــع في الاعتبــار أن نميــز بــن هيــكل وأخــر. أمــا العظــام التــي 
تم اســتخراجها مــن المدفــن وهــي متعرضــة للتهّشــم، يمكــن أن تقــوى باســتخدام 
مذيبــات الســليلوز والأســتون لكــي يعــاد إليهــا تماســكها حتــى تنقــل إلــى المختبــر 

.)Bentzen,1942: 71(

2- دراسة وتحليل البقايا العظمية:
أ- علم سكان الماضي: 

ــام  ــى القي ــادت إل ــة للإنســان، ق ــة والثقافي ــب الإحيائي ــل المعلومــات عــن الجوان تكام
وأصبــح   .)Paleo demography( الماضــي  ســكان  عــن  الإحصائيــة  بالدراســات 
Brothwell,1971) (An� )حقـاًل مميـ�زاً في الدراسـ�ات الأثريـ�ة والأنثروبولوجيـ�ة) 
gle, 1969(. وتتنــاول هــذه الديموغرافيــا الدراســات الإحصائيــة لســكان الماضــي 
مــن حيــث المواليــد، والوفيــات، والصحــة، والــزواج، والأعمــار، والكثافــة والتغذيــة، 
ومعــدلات النمــو، وعــادات الأكل، والتوزيــع الجغــرافي للجماعــات الإنســانية القديمــة. 
هــذه البيانــات الجوهريــة ينظــر إليهــا ضمــن ســياق الدليــل الســلوكي ووفــق الضبــط 
 Hole and( البيئــي. وعــادة هــذه التحديــدات تتعلــق بديناميكيــة تكييــف الســكان
Heizer, 1973: 363-372. 454-456(. وســوف نســتعرض بعــض التفاصيــل عــن 

ــة. ــا العظمي ــواع البقاي ــاول أن ــة دراســة ســكان الماضــي عندمــا نتن طبيع

ب- أنواع البقايا العظمية:  

أصــل كلمــة "هيــكل عظمــي" جــاء مــن الكلمــة اليونانيــة )Skeleteos( التــي تعنــي 
"جففــت" أو "ذبلــت". وقــد ارتبــط الهيــكل العظمــي الإنســاني منــذ فتــرة طويلــة 
بالألغــاز واللعنــات، وذلــك لكونــه يبقــى في أغلــب الأحيــان لآلاف الســنوات بعــد مــوت 
 Zarmati and( الشــخص، أو يبقــى أحيانــاً كامــل الجســم كمــا في حــالات التحنيــط

    .)Cremin,1998. op.cit.136
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ــة  ــا العظمي ــة )Skeletal remains( إلــى نوعــن همــا: البقاي ــا العظمي تنقســم البقاي
التــي يعثــر عليهــا محطمــة، وتلــك التــي يعثــر عليهــا كمــا هــي. كلا النوعــن يقدمــان 
معلومــات عــن ثقافــة وحيــاة الإنســان الماضيــة. خاصــة عندمــا ننظــر إلــى ذلــك 
ــاء جهدهــم لحــل بعــض  ــرس العلم ــك يك ــة، لذل ــه النظــر التطوري ــن وجه الإنســان م
 Garn, 1962) مشــاكل البحــث العلمــي في هــذا المجــال تحــت مظلــة القيــود الأثريــة

 .(Washburn,1951

نشــوء الإنســان يحــدث أحيائيــاً وثقافيــاً، بيــد أن أيــة مجموعــة إنســانية تعيــش علــى 
حســب وضعهــا الإحيائــي والثقــافي، وإن أي تغيــر يحــدث في هــذا الوضــع يســتدعي 
مــردوداً إحيائيــاً أو ثقافيــاً أخــر. لذلك نجــد أن الوضعين الإحيائي والثقافي مرتبطان 
ببعضهمــا البعــض حســب التكييــف الــذي يعيــش فيــه الإنســان. ولاســيما هنــا نجــد 
علمــاء الآثــار يقومــون بدراســات مباشــرة عــن التكييــف الإحيائــي وعلاقتــه بالتكييــف 
الثقــافي، بالإضافــة إلــى التحقــق مــن البقايــا العظميــة الإنســانية كمصــدر للمعلومــات 
Human Microevo� )لاختب�ـار الفرضي�ـات ح�ـول التط�ـور الإحيائ�ـي الدقيق للإنس�ـان) 
lution(، لأن الســجل الآثــاري يتعامــل مــع آلاف الســنين مــن عمــر الإنســان، ويقــوم 
بدراســة وتحليــل هــذه البقايــا بمتغيراتهــا، وهــذا لا يمكــن دراســته في المجتمعــات 
التــي تعيــش الآن. فنجــد كلا الوضعــن البيئــي، والســلوك البشــري يؤثــران علــى حيــاة 
الإنســان، فعلــى ســبيل المثــال الأمــراض، الســلوك المنتــج والجوانــب الجينيــة قــد تكــون 
 Neumann,1940) (Krogman,1940) (Angel,( العظميــة  البقايــا  في  منعكســة 

.)1946) (Anderson, 1962

ويمكــن التعــرف علــى العديــد مــن النشــاطات الثقافيــة بطريقــة أو أخــرى مــن خــال 
دراســة البقايــا العظميــة، فمثــاً آكلــو اللحــم البشــري، ســلخ فــروة الــرأس أو المــوت 
بطريقــة قاســية، قــد يكــون كل ذلــك مســتدلاً مــن خــال دراســة البقايــا. كمــا نجــد أن 
هنالــك بعــض البقايــا التــي يتــم التخلــص منهــا عــن عمــد، فهــي ربمــا تعكــس طبيعــة 
التعامــل مــع ثقافــة المــوت التــي تكــون دائمــا موضــع ســؤال. كمــا أن الموجــودات التــي 
ارتبطــت بالموتــى تســاعد في بنــاء تصــور حــول إعــادة بنــاء أنمــاط الدفــن وثقافــة 
ــون مــع ممتلكاتهــم  ــى يدفن ــك موت ــة. فهنال ــة والممارســات الجنائزي المعتقــدات الديني
وأحيانــاً ممتلــكات غيرهــم، توضــع داخــل مدافنهــم. كل هــذه الموجــودات تعكــس 

 .)Binford,1971: 9-23( الأفــكار والســلوك الاجتماعــي والثقــافي
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كمــا يمكــن أن نعتبــر البقايــا العظميــة قاعــدة جماعيــة للدراســة، كــون الإنســان مثلــه 
مثــل أي كائــن أخــر يتكيــف كفــرد في مجموعــة وبقايــاه يجــب أن تــدرس كجــزء مــن 
تلــك المجموعــة. الآثاريــن والعاملــن في مجــال الأنثروبولوجيــا الفيزيقيــة الذيــن 
يدرســون البقايــا العظميــة المســتخرجة مــن المدافــن لا يســتطيعون اســتخلاص كل مــا 
يتعلــق بدراســات الســكان الأقدمــن. لذلــك ظهــر اتجــاه جديــد مــن الدراســات يســمى 
 Garn,1962) (Fry,1965) ــم دراســة ســكان الماضــي، لحــل العديــد مــن المشــاكل عل

.(Washburn,1951

إلــى حــدٍ كبيــر أن البقايــا الإنســانية التــي يجدهــا علمــاء الآثــار في مواقــع المدافــن، 
جيــدة  بصــورة  الأعــم  الغالــب  في  عليهــا  يعثــر  وأســنان  عظــام  عــن  عبــارة  هــي 
ومحافظــة. بالإضافــة ربمــا أن وجــود بعــض الأنســجة الناعمــة مثــل الشــعر والجلــد 
وبعــض المخلفــات العضويــة والتــي تعكــس معلومــات عــن شــكل الشــعر، وبصمــات 
ــه مــن  ــع، وأمــراض الأنســجة، والأمعــاء والنســغ الــذي يمكــن أن نســتدل علي الأصاب
دراســة النســيج الناعــم )Robbins,1971) (Tylor, 1966(. وغالبــاً مــا تلعــب درجــة 
التجفيــف دوراً في الحفــظ، حيــث يعثــر علــى أكثــر الأنســجة الناعمــة في حــالات 

 .)Glob,1969( الدفــن في مناطــق رطبــة

أمــا العظــام والأســنان قــد يكونــا في أغلــب الأحيــان بحالــة جيــدة ومحفوظــة. وهنــاك 
أربعــة عوامــل تتســبب في ضــرر عظــام الهيــكل بعــد دفنــه وهــي:

أ الكسر الميكانيكي	.
التغيرات الكيميائية 	.ب
ج نشاطات الحيوانات	.
د التشوهات  	.

عظــام الهيــكل يمكــن أن تتعــرض للضــرر مــن واحــدة أو أكثــر مــن العوامــل المذكــورة 
ــات أو أي  ســابقاً. كمــا قــد تتعــرض للكســر أو الاختــاط نتيجــة لنشــاطات الحيوان
مهــددات أخــرى. وفقــدان المعلومــات يحــدث ايضــاً بتغيــر المــكان أو الكســر الــذي 
ــى أي حــال أن  ــر. وعل ــات المختب ــة للباحــث أو بتقني ــرة الحقلي ــه بالخب يمكــن معالجت
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نشــاطات الحيوانــات، والتغييــر الكيميائــي، والتشــوهات تــؤدي إلــى فقــدان المعلومــات 
 .)Solecki,1963: 179( بشــكل دائــم

يجــب أن يكــون هنالــك اهتمــام بحجــم العظــام وشــكلها في ظــل وجــود أو غيــاب بعــض 
العظــام في حــالات تحديــد معاييــر النــوع أو تقديــر عمــر وصحــة الفــرد. كمــا أن 
مقاييــس الحجــم، وشــكل العظــم أساســي لوصــف طبيعــة الهيــكل. وهنــا يأتــي دور مــا 
يعــرف بالأنثروبولوجيــا القياســية )Anthropometry( في تحديــد قياســات العظــام 
وأبعادهــا، والنســب والتناســب بــن الأجــزاء. وقــد خلصــت هــذه القياســات بوجــه عــام 
إلــى تحديــد العــرق )Race( بدرجــة كبيــرة بنــاءاً ومقارنــة بقياســات حديثــة أجريــت 

     .)Dobzhansky,1962: 85( )علــى بعــض الأعــراق )الزنــوج، المغــول، القوقــاز

ــغ  ــكل العظمــي للإنســان الطبيعــي يتكــون مــن عــدد 206 عظــم وجمجمــة البال الهي
 Newman, et( )2 تحتــوي علــى 32 ســن وأكثــر مــن 24 جــزء عظمــي )الشــكل رقــم
ــا  ــن رئيســيين: طــرفي ويشــمل عظــام الأطــراف العلي al.1937: 72(. ويحــوي جزئي
والســفلى )الأيــدي والأرجــل(، ومحــوري ويشــمل عظــام الجمجمــة والكتــف والقفــص 

الصــدري والعمــود الفقــري والحــوض. وتقســم العظــام حســب أشــكالها إلــى:

أ عظام طويلة: عظام الفخذ والساعد والعضد والساعد.	.
عظام قصيرة: عظام الأصابع والأمشاط.	.ب
ج عظام مفلطحة: عظام الجمجمة واللوح والكتف.	.
د عظام غير منتظمة: عظام العمود الفقري. 	.

وربمــا قــد يكــون هنــاك فــرد ولــد بأكثــر أو أقــل مــن العــدد الطبيعــي. وربمــا يفقــد 
هــذا الفــرد أجــزاء عظميــة أثنــاء حياتــه، أو بعــد موتــه وتجهيــزه للدفــن حيــث تــزال 
ــكل العظمــي بعــد  ــة الهي ــة قــد تنفصــل مــن بقي بعــض الأجــزاء، أو أن أجــزاء عظمي
الدفــن. مثــل هــذه الملاحظــات لابــد للباحــث مــن ملاحظتهــا في الهيــكل العظمــي 

 .)Tanner,1964: 344-345( لمعرفــة الأرقــام غيــر المتســقة

كمــا أن جمــع المــواد العظميــة مــن المدفــن ذات أهميــة بمــكان وتؤخــذ بعنايــة. في أغلــب 
الأحيــان يحــدث تشــويه جســدي لبعــض الأشــخاص بقطــع الأصابــع، أو خلــع الأســنان 
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قبــل موتهــم. مثــل هــذه الحــالات يمكــن أن تعــرف مــن خــال دراســة الهيــكل العظمــي 
ــزاً  ــا تمي ــر مــن كونه ــة أكث ــن أن تفســر هــذه الممارســات كثقاف ــة. ويمك بصــورة دقيق
شــاذاً. فآثــار القطــع والإزالــة يمكــن أن تكــون واضحــة وتشــير إلــى أن هــذه العمليــة 

 .)Mc Gimey,1956: 58( حدثــت قبــل الدفــن

كذلــك فــإن وصــف أيــة مــواد هيكليــة لأي مجموعــة ســكانية، لابــد أن يتضمــن تحديــد 
نــوع الأفــراد وأعمارهــم. فالعمــر، أي الســن، تظهــره العظــام والأســنان، والعظــام 
ــت أو  ــة كان ــا، والأســنان تنمــو وتســقط )لبني ــى نهاياته ــى تصــل إل ــة تنمــو حت الطويل
دائمــة( في أعمــار محــددة. فالعظــم يتكــون مــن مجموعــة أنســجة تســاعد في تحديــد 
العمــر التقريبــي، وتكــون ملتحمــة مــع الأجــزاء الوســطى مــن العظــم أي مــا يعــرف ب 
)Shaft(، وفي العظــام صغيــرة الســن لا يكتمــل التحــام الأنســجة. أمــا بالنســبة إلــى 
ــق بالســن  ظهــور الأســنان والتحــام عظــام الجمجمــة قــد تحــدث فيهــا تغيــرات تتعل

  .)Collins,1967.op.cit. 169( وتســاعد في تحديدهــا
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شكل رقم )2(: أجزاء الهيكل العظمي
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أثنــاء تنقيــب المدافــن مــن الضــرورة فصــل العظــام البشــرية عــن العظــام الحيوانيــة، 
وذلــك لأن الحيوانــات غالبــاً مــا توجــد في المدافــن البشــرية، بينمــا يكــون للحيوانــات 
والبشــر نفــس العناصــر الهيكليــة )مثــل الســواعد والســيقان(، فــإن اختــاف العظــام 
في الشــكل والحجــم والنســيج يمكــن تميزهــا بســهولة بالخبــرة وبــدون اســتخدام 

 .)Zarmati and Cremin,1998. op.cit,.136( المجهــر

ت- تقدير العمر وتحديد النوع )الذكر/الأنثى(:

تقديــر الأعمــار يحــدث بموجــب التغيــرات التــي تحــدث في عظــام الهيــكل، فهــذه 
العظــام تمــر بسلســلة مــن التغيــرات المميــزة خــال حيــاة الإنســان، والتــي يمكــن 
اســتخدامها لتقديــر عمــر المــادة الهيكليــة. ومــن المهــم والحــذر عنــد تنقيــب الهيــاكل 
العظميــة، تجنــب الضــرر الــذي يمكــن أن يحــدث إذا تم تنظيــف ســطح العظــام ممــا 

.)Mc Kern and Stewart, 1957( يــؤدي إلــى فقــدان المعلومــات

كمــا أن معيــار تحديــد النــوع يعتمــد علــى تنــوع، وحجــم، وشــكل، وقــوة بنيــة العظــم. 
إذ  الطويلــة.  العظــام  العضــات في  ومقابــض  الجمجمــة،  وجــود  إلــى  بالإضافــة 
تســتخدم جميعهــا في تحديــد النــوع. إلا أن عظــام الحــوض مــن الأهميــة، حيــث تتكــون 
عنــد البالغــن مــن ثلاثــة عظــام هــي الحرقفــة، والــورك والعانــة، وتكــون ملتحمــة مــع 
 ،)Bass,1971) (Anderson, 1962( بعضهــا، وهــي مهمــة لدراســة معاييــر النــوع

بحكــم زوايــا الحــوض التــي تختلــف بــن الجنســن.         

يعتبــر حجــم العظــام إشــارة إلــى العمــر، فعظــام الكبــار بالضــرورة أكبــر مــن عظــام 
الأطفــال. ويمكــن التعــرف بســهولة علــى عظــام الأطفــال، وذلــك لأن العظــام الطويلــة 
مثــل عظــم الســاعد والســاق لــم تلتئــم بعــد بنهايــات العظــام )Epiphyses( )الشــكل 
رقــم 3(. وهــذا يعنــي أن حجــم وشــكل عظــام الأطفــال تبــدو مختلفــة. كذلــك هنالــك 
طريقــة أخــرى للتعــرف علــى العمــر وهــي الطريقــة المعروفــة باســم خطــوط هاريــس 
ــاً خــال  ــل نمــواً متقاطع ــى العظــام وتمث ــر عل )Harris Lines(، وهــي خطــوط تظه
الطفولــة. وتتأثــر التغيــرات في أنمــاط نمــو الأطفــال بفتــرات ممتــدة مــن ســوء التغذيــة 
أو الأمــراض الفتاكــة، ممــا يــؤدي إلــى تــرك علامــات علــى العظــام. وبقيــاس الفواصل 
بــن الخطــوط ومســافاتها مــن نهايــة العظــم يمكــن تقديــر في أي عمــر مــرض الفــرد 
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أو حــرم مــن الغــذاء. بينمــا يكــون التفريــق بــن عظــام الأطفــال والبالغــن ســهلًا، إلا 
أن تحديــد العمــر الدقيــق عنــد المــوت أكثــر صعوبــة. فمــن الممكــن دائمــاً تحديــد مــدى 
عــام للعمــر كمــا هــو واضــح في الجــدول رقــم )2(. وتعتمــد التقديــرات علــى حقيقــة 
أن عظــام الأطفــال وصغــار الســن تســتمر في النمــو وتلتئــم نهائيــاً في عمــر 28 تقريبــاً.

شكل رقم )3(: 
تطور التحام رؤوس العظام في الكراديس حسب السن

After Zarmati and Cremin, 1998: 139 
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جدول رقم )2( الصفات المميزة للجنس من خلال عظام الحوض

ولعــل أفضــل طريقــة لتحديــد الســن هــي دراســة نمــو الأســنان، وتســاقط الأســنان 
ــوغ يصبــح مــن  اللبنيــة، ونمــو الأســنان الدائمــة. إلا أن تحديــد الســن بعــد ســن البل
الصعوبــة بمــكان، إذ يتوقــف نمــو الأســنان ولا يبــدأ تســاقطها الطبيعــي إلا في فتــرة 

.)Brothwell,1972 :57-59( )4 متأخــرة )الشــكل رقــم
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شكل رقم )4(: 
)Brothwell,1972:59( السن التي يكون عليها الفرد في كل مرحلة من مراحل النمو

أمــا الخصائــص التفصيليــة لتمييــز الجنــس مــن خــال عظــام الحــوض، والجمجمــة، 
والعظــام الطويلــة، يمكــن وصفهــا كمــا هــو موضــح في الجــداول رقــم )2، 3، 4( 

.)Collins,1967.op.cit.181(
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جدول رقم )3( الصفات المميزة للجنس من خلال الجمجمة

جدول رقم )4( صفات العظام الطويلة المميزة للجنس

ــغ،  ــكل العظمــي البال ــا الهي ــوع مــن خــال بقاي ــد الن عــن الباحــث الفاحصــة لتحدي
يمكــن أن تعطــي نتيجــة دقيقــة بنســبة 80 % - 90 %. أمــا مرحلــة مــا قبــل البلــوغ، 
ــي يمكــن أن تعطــي  ــق. فالعظــام الت ــى الوجــه الدقي ــوع عل ــد الن فمــن الصعــب تحدي
نتائــج موثوقــة هــي الحــوض، والجمجمــة، والعظــام الطويلــة الرئيســة. ففــي أي معيــار 
جنســي معــروف، هنالــك انتقــال تدريجــي مــن مرحلــة النمــو الأولــى إلــى مرحلــة 
النضــج، ولا نســتطيع أن نحددهــا مــن خــال الهيــكل ســوى للذكــر أو الأنثــى، مــا 
لــم نعتمــد علــى الخصائــص التــي ورد ذكرهــا ســابقاً، ومــن ثــم إطــاق الحكــم الــذي 
يعتمــد في المقــام الأول علــى الالتــزام بتلــك الســمات )الشــكل رقم 5(. ومن المستحســن 
علــى الباحــث المبتــدئ الوقــوف علــى خصائــص تحديــد النــوع مــن خــال دراســة 
الهيــاكل العظميــة للذكــور والإنــاث كل علــى حــده بالتركيــز علــى عظــام الحــوض 

.)Heyns,1947: 183(
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شكل رقم )5(: بعض أوجه الاختلاف بين عظام الذكر وعظام الأنثى )لاحظ زوايا 
)After Zarmati and Cremin, 1998: 141( وفتحات الحوض

ث- الأمراض في العظام القديمة: 

ــن  ــة للســكان يمك ــة الصحي ــى العظــام. والحال ــر عل ــا تظه ــاً م بعــض الأمــراض غالب
تحديدهــا عــن طريــق اســتخدام علــم الأمــراض )Pathology(. وفي معظــم الأحيــان 



68

لا يحتــاج ذلــك إلــى تقنيــات تنقيــب خاصــة في مجــال الآثــار، باســتثناء التــي حــدث 
فيهــا ضعــف، وأصبحــت هشــة عنــد تنقيبهــا، تحتــاج إلــى معاملــة خاصــة. أما بالنســبة 
ــى المصــدر  ــدة بالرجــوع إل ــى معلومــات مفي ــم الأمــراض يمكــن الحصــول عل ــى عل إل

 .)Armelagos, et al. 1971( ــذي نشــر بواســطة المهــم ال

في مجــال الدراســات الأثريــة تتطلــب مخلفــات العظــام تحليــل أي أشــياء غيــر واقعيــة 
تظهــر في العظــام أو عليهــا، ومقارنتهــا بالمعلومــات المعروفــة مــن التحليــات الطبيــة 
الحديثــة. والعمــل مــع العظــام لمعرفــة المــرض فحســب هــو أمــر لــه حــدوده، ومــن 
ــك في  ــوا ذل ــراض القديمــة )Paleopathologists( أن يضع ــى دارســي الأم ــم عل المه
الحســبان. والمحدوديــة هنــا هــي أن كل الأمــراض لا تظهــر علــى العظــام. علــى ســبيل 
ــة  ــات القلبي ــا الأزم ــرات، بينم ــوع والفق ــى الضل ــدب عل ــرك ن ــال مــرض الســل يت المث
المفاجئــة لا تتــرك أثــر علــى العظــام أبــداً. وهنالــك احتمــالات أن البعــض قــد ماتــوا 

قبــل أن يتــرك المــرض أثــره علــى العظــام، أو أنهــم ماتــوا بســبب تقــدم الســن. 

هنالــك دلائــل أخــرى يمكــن اســتخدامها لتســاعد الباحثــن في دراســة الأمــراض 
القديمــة وهــي:

	1 النصــوص المكتوبــة التــي تســجل حدثــاً مثــل انتشــار الأوبئــة )الطاعــون .
مثــاً( والــذي يوثــر علــى صحــة النــاس.

	2 مــن . الناتجــة  أو  التشــوهات الخلقيــة  تعكــس  التــي  والتصاويــر  الرســوم 
حــوادث.

	3 المومياوات أو الأنسجة المحفوظة الأخرى. .

ومن بين الوسائل المساعدة في معرفة الأمراض القديمة:  

أ التعرف على الوسط البيئي الذي عاش فيه الكائن الحي. 	.
التعرف على الوسط الثقافي الذي عاش فيه الكائن الحي. 	.ب
ج تطور الكائن الحي أثناء الحياة وحتى الممات. 	.
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فتحــت دراســة الحمــض النــووي )DNA( حديثــاً بابــاً جديــداً في علــم الآثــار، يســمى 
علــم الآثــار الجزيئــي )Molecular Archaeology(. ويســاعد ذلــك في تتبــع الآثاريــن 
للتنوعــات الجينيــة للأجســاد القديمــة. وفي بعــض الأحيــان كذلــك إنشــاء روابــط بــن 
ــاً مــع بعضهــم  ــاس جيني ــى أي مــدى يرتبــط الن ــا إل ــن. فــإذا عرفن القدمــاء والمحدث
البعــض، فمــن الممكــن كذلــك التعــرف علــى علاقاتهــم القرابيــة مثــل أنمــاط الــزواج 

 .)Zarmati and Cremin,1998. op.cit.144( بــن الأفــراد والجماعــات
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دراسة تطبيقية على مدافن الحراز 
في منطقة الشلال الرابع - السودان

الفصـــل الخامـــس
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الفصل الخامس
دراسة تطبيقية على مدافن الحراز 
في منطقة الشلال الرابع - السودان

في هــذا الفصــل ســنتناول دراســة تطبيقيــة لكيفيــة اســتخدام المناهــج والتقنيــات 
المناســبة لدراســة المدافــن الأثريــة، علــى ســبيل المثــال مدافــن مقبــرة الحــراز في 
منطقــة الشــال الرابــع بشــمال الســودان. كان هــدف المســح الأثــري والتنقيــب الــذي 
أجُــري في منطقــة الشــال الرابــع لإنقــاذ المواقــع الأثريــة التــي ســتزول وإلــى الأبــد، 

�ـاه بحي�ـرة الس�ـد ال�ـذي أنش�ـئ في المنطق�ـة. م�ـن ج�ـراء الغ�ـرق تح�ـت مي

قــام بعمليــات المســح الأثــري والتنقيــب في المنطقــة، فريــق مشــترك مــن قســم الآثــار 
بجامعــة دنقــا، والهيئــة القوميــة للأثــار والمتاحــف الســودانية في الفتــرة مــن )2001م 
إلــى عــام 2003م(، وقــد كان الكاتــب عضــواً في هــذا الفريــق، ورئيســاً لقســم الأثــار، 
ومشــرفاً على عمل الجامعة. أســفر المســح الكشــف عن 58 موقعاً اثرياً )الخريطتين 

رقــم 1، 2(.

ــة  ــع الأثري ــا كل المواق ــود إليه ــي تع ــة الت ــرة الحضاري ــاً الفت ــل مبدئي ــق العم ــدر فري ق
المكتشــفة بنــاءً علــى الملتقطــات الســطحية، أو الشــكل الخارجــي للمدافــن المميــزة لــكل 
حقبــة، أو بالاعتمــاد علــى طريقــة واتجــاه المدافــن نفســها، أو أيــة مؤشــرات أخــرى 

يمكــن أن تنســب المواقــع لحقبــة حضاريــة محــددة.
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خريطة رقم )1(: موقع مقبرة بمنطقة الشلال الرابع بالولاية الشمالية
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)after Paner, 1998: 115( منطقة المسح الاثري - الشلال الرابع )خريطة رقم )2

أكبــر المواقــع المكتشــفة في المنطقــة التــي تم مســحها، مقبــرة الحــراز، التــي تقــع في 
منطقــة ســهلية تبعــد عــن نهــر النيــل ونهايــة قريــة الحــراز الشــمالية بنحــو 350 
متــراً. تحتــوي المقبــرة علــى مجموعــة كبيــرة مــن المدافــن التليــة، تمتــد مــن الجنــوب 
إلــى الشــمال في مســاحة تقــدر 1.6 كيلومتــر، ويبعــد طرفهــا الجنوبــي عــن جبــل 
كلقيلــي، بحوالــي ســبعمائة متــر. بلــغ عــدد المدافــن المنتشــرة داخــل المقبــرة 296 

مدفنــاً )الخريطــة رقــم 3(.

ــة  ــن الحجــارة المرصوف ــن م ــذه المداف ــا )Superstructures( له ــات العلي ــون البني تتك
ــال مــن  ــا تتكــون مــن حجــارة متفرقــة، أو ت ــه العلي ــا بنيت بطريقــة منتظمــة، وبعضه
الحصــى، ولكــن غالبيــة المدافــن بنيتهــا العليــا تتكــون مــن الحجــارة الموضوعــة بطريقــة 
منتظمــة. ويتــراوح أشــكال هــذه المدافــن بــن دائريــة وشــبه دائريــة وبيضاويــة والبعض 

لــه نتــوء يبــرز نحــو اتجاهــات مختلفــة )اللوحــة رقــم 8(.
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خريطة رقم )3( توزيع مدافن مقبرة الحراز )إعداد: م. يسن محمد: 2002م(
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لوحة رقم )8( مثال للبنيات العليا بمدافن الحراز

في هــذا الفصــل ســنقدم وصفــاً لأفضــل طــرق البحــث العلمــي لعمليــات تنقيــب مدافن 
الحــراز، واســتخراج الهيــاكل العظميــة منهــا، وكيفيــة التعامــل مــع المدفــن والمدفــون، 
مــن خــال اختيــار ثلاثــة مدافــن مــن هــذه المقبــرة، لتكــون نموذجــاً لتطبيــق مناهــج 
ــن  ــج الكشــف في المداف ــى نتائ ــا، بالإشــارة أيضــاً إل ــري في كشــف آثاره البحــث الأث

الأخــرى المتبقيــة.

1- التنقيب: 
أجُــري التنقيــب في المدافــن وفــق أهــداف وأولويــات مهمــة تتعلــق بالوقــوف علــى جميع 
الخصائص السكانية لأصحاب المقبرة، بما في ذلك الممارسات والطقوس الجنائزية، 
وطــرق الدفــن، ونوعيــة المدافــن، والأثــاث الجنائــزي وتوزيعــه داخــل المدافــن. واعتبــاراً 
أن المدافــن هــي مــن أهــم الأدلــة التــي يمكــن مــن خلالهــا معرفــة نمــط الحيــاة الــذي 
كان ســائداً، والطقــوس والمعتقــدات الدينيــة، والروحيــة، والاجتماعيــة، والسياســية. 
فوضــع المدفــون مــع ممتلكاتــه التــي اســتخدمها في حياتــه داخــل المدفــن، يعكــس نظــرة 
الإنســان القــديم للمــوت ومجــالات تفكيــره في حيــاة أخــرى بعــد المــوت. لذلــك نــرى 
أن مدافــن مقبــرة الحــراز ذات أهميــة كبيــرة في الدراســات الأثريــة الخاصــة بهــذه 
المنطقــة، لمــا يمكــن أن تقدمــه مــن معلومــات متنوعــة تتيــح الإجابــة علــى الكثيــر مــن 
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ــة في إعــادة  ــا مــن الأهمي ــح تفســيرها وتفســير محتوياته الأســئلة المطروحــة. ويصب
بنــاء ملامــح التركيــب العقائــدي والاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي لأصحــاب 

المقب�ـرة في تل�ـك الفت�ـرة.

أ- اختيار عينات المدافن:

تم اختيــار خمــس وثلاثــن مدفنــاً مــن القطــاع الشــمالي لمقبــرة الحــراز لإجــراء 
عمليــات التنقيــب، وذلــك اعتمــاداً علــى مجموعــة مــن الاعتبــارات، يمكــن تلخيصهــا 

في النقـ�اط التاليـ�ة:

− تشــمل عينــة التنقيــب جميــع الظواهــر الطبوغرافيــة للمنطقــة التــي يقــوم عليهــا 	
القط�ـاع الش�ـمالي م�ـن مقب�ـرة الح�ـراز.

− إعطــاء الأولويــة للمدافــن المهــددة بعوامــل التعريــة، والتــي تقــع جــوار وادي الملــو 	
ال�ـذي يح�ـد القط�ـاع الش�ـمالي م�ـن المقب�ـرة م�ـن ناحي�ـة الش�ـمال.

− إعطــاء الأولويــة أيضــاً للمدافــن المهــددة بســبب عوامــل بشــرية، مثــل تلــك التــي 	
تق�ـع ج�ـوار ط�ـرق الس�ـيارات.

− تشمل العينة تنوعاً في حجم البنيات العلوية للمدافن.	

يلاحــظ أنــه لــم يتــم اختيــار أي عينــات مــن المدافــن داخــل القطاعــن الأوســط 
والجنوبــي مــن مقبــرة الحــراز، وذلــك لعــدة اعتبــارات أملتهــا طبيعــة العمــل الإنقــاذي 
لمشــروع إنقــاذ آثــار منطقــة ســد مــروي. فقــد جدولــت أعمــال التنقيــب داخــل هذيــن 
القطاعــن في المرحلــة الثالثــة مــن العمــل، والتــي تتوقــف علــى تمويــل العمــل مــن قبــل 

وحــدة تنفيــذ الســدود بــوزارة الــري والمــوارد الطبيعيــة الســودانية. 

ب- طرق التنقيب:

ــى  ــت الطريقــة الأول ــرة الحــراز. كان ــة طــرق في تنقيــب مدافــن مقب اســتخدمت ثلاث
تعليميــة )طريقــة فــان كيفــن( هدفــت إلــى تدريــب طــاب قســم الآثــار بكليــة الآداب 
والدراســات الإنســانية علــى أحــد أكثــر تلــك الطــرق مثاليــة في مناهــج وطــرق تنقيــب 
المدافــن. أمــا الطريقتــن الأخيرتــن فقــد فرضتهمــا طبيعــة العمــل الإنقــاذي وســرعة 

إنجــاز العمــل. 
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ويمكــن وصــف الطــرق الثلاثــة التــي اســتخدمت في تنقيــب مدافــن الحــراز علــى 
النحــو الاتــي:

الطريقة الأولى:

تبــدأ المرحلــة الأولــى بوضــع البنــاء العلــوي للمدفــن داخــل إطــار مربــع، أبعــاده تقــدر 
بحجــم المدفــن وقطــره. ثــم يتــم تقســيم المربــع الــى أربعــة أقســام متســاوية. بعدهــا 
يبــدأ التنقيــب في القســم الأول حتــى يتــم الوصــول إلــى الحــدود العليــا لحفــرة الدفــن 
داخــل هــذا المربــع. ومــن ثــم يبــدأ التنقيــب في القســم الثانــي، والثالــث، والرابــع في 
اتجــاه عكــس عقــارب الســاعة بالطريقــة نفســها التــي أجريــت في القســم الأول دون 
تحريــك الإطــار الخارجــي للمدفــن حتــى يتــم الوصــول لــكل الحــدود العليــا لحفــرة 
الدفــن. ومــن ثــم يبــدأ التنقيــب باســتخدام التتابــع الطبقــي داخــل حفــرة الدفــن والتــي 

تقــود إلــى محتويــات المدفــن )الشــكل رقــم 6(. 

الطريقة الثانية: 

تبــدأ المرحلــة الأولــى بوضــع البنــاء العلــوي للمدفــن داخــل إطــار مربــع أبعــاده تقــدر 
بحجــم المدفــن وقطــره. ثــم يتــم تقســيم الإطــار الــى نصفــن متســاوين. بعدهــا يتــم 
اختيــار أحــد هذيــن النصفــن لتجــري فيــه عمليــة التنقيــب بإزالــة البنــاء العلــوي 
بالكامــل حتــى يتــم الوصــول إلــى الحــدود العليــا لحفــرة الدفــن في هــذا الجــزء مــن 
المدفــن. ثــم تنتقــل عمليــة التنقيــب إلــى النصــف الثانــي ليتــم توســعة الحــدود العليــا 
لحفــرة الدفــن التــي ظهــرت في النصــف الأول داخــل النصــف الثانــي دون إزالــة 
الإطــار الخارجــي للبنــاء العلــوي للمدفــن. . ومــن ثــم يبــدأ التنقيــب باســتخدام التتابــع 
الطبقــي داخــل حفــرة الدفــن والتــي تقــود إلــى محتويــات المدفــن )الشــكل رقــم 6(.

الطريقة الثالثة:   

تبــدأ المرحلــة الأولــى بوضــع البنــاء العلــوي للمدفــن داخــل إطــار مربــع أبعــاده تقــدر 
بحجــم المدفــن وقطــره. ثــم يتــم تقســيم الإطــار الخارجــي المربــع علــى ثلاثــة قطاعــات 
متســاوية. بعدهــا يتــم اختيــار القطــاع الأوســط لتجــري فيــه عمليــة التنقيــب بإزالــة 
البنــاء العلــوي للمدفــن بالكامــل حتــى يتــم الوصــول إلــى الحــدود العليــا لحفــرة الدفــن 
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داخــل هــذا القطــاع. ومــن ثــم تبــدأ مرحلــة توســعة حــدود حفــرة الدفــن التــي ظهــرت 
في القطــاع الأوســط داخــل القطاعــن الأول والثالــث دون إزالــة الإطــار الخارجــي 
ــع الطبقــي داخــل  ــب باســتخدام التتاب ــدأ التنقي ــم يب ــوي للمدفــن. ومــن ث ــاء العل للبن

حفــرة الدفــن والتــي تقــود الــى محتويــات المدفــن )الشــكل رقــم 6(. 

يؤخــذ علــى الطريقتــن الأخيرتــن أنــه مــن الممكــن في حالــة وجــود مدافــن جانبيــة 
ملحقــة بالمدفــن الرئيــس خاصــة في الجانــب الشــرقي أو الغربــي منــه، لا نتعــرَف 
عليهمــا بحكــم أن التنقيــب يهــدف إلــى الوصــول إلــى المدفــن الرئيــس، وليــس لكشــف 

كامــل التــل. غيــر أن ظــروف العمــل الإنقــاذي تفــرض ذلــك.

شكل رقم )6( طرق تنقيب مدافن مقبرة الحراز
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2- تقنيات كشف المدفن والهيكل العظمي:
ــى  ــرة الحــراز، المحافظــة عل ــي اتبعــت في مدافــن مقب ــب الت مــن أهــم قواعــد التنقي
ــض أي جــزء  ــه، وعــدم تعري ــذي وجــدت علي ــا بالشــكل ال ــن جميعه ــات المداف محتوي
ــره. العظــام عــادةً  ــاً، أو فخــاراً، أو غي ــت عظام ــت، ســواء كان ــا للكســر، أو التفت منه
تكــون باليــة وربمــا في حالــة لا تســمح بنقلهــا. فعمــل علــى اســتخراج العظــام كاملــة 
بقــدر الإمــكان، ولا يفقــد منهــا أي جــزء، كــون العظــم المفقــود في بعــض الأحيــان، ربمــا 
نحتــاج إليــه في الإجابــة علــى أســئلة دقيقــة تتعلــق بالتعــرف علــى النــوع، أو العمــر، أو 

الســالة، أو ســبب الوفــاة أو خلافهــا.

كان حــرص المنقبــن أثنــاء إجــراء عمليــات التنقيــب علــى اتبــاع الإجــراءات الوقائيــة 
التــي تســاعد في دراســة المدافــن، بوصــف وتوثيــق محتويــات كل مدفــن علــى حــدا. 
وحــول النقطــة الأخيــرة، يمكــن أن مناقشــة بعــض الإجــراءات المهمــة التــي اتبعــت في 
مجــال دراســة المدافــن، لتلقــي الضــوء علــى الأســاليب والمناهــج المســتخدمة في هــذا 

المج�ـال.

ــن، كان  ــة الدف ــا داخــل غرف ــكل العظمــي في بدايته ــر عظــام الهي ــت تظه ــا كان حينم
المنقــب يحــاول أن يحــدد وضــع الهيــكل والمســاحة التــي يوجــد فيهــا وامتداداتــه 
داخــل غرفــة الدفــن، ومــن ثــم يعمــل علــى إظهــاره. وغالبــاً الجمجمــة كانــت تظهــر 
ــم  ــكل، لذلــك يت ــة العظــام الأخــرى للهي ــر ارتفاعــاً عــن بقي أولاً نظــراً لوضعهــا الأكث
اكتشــافها أولاً عنــد إزالــة الــرديم. وبعــد ذلــك يتــم إظهــار وضعيــة العظــام الرئيســة 
للهيــكل مثــل عظــام الحــوض، وعظــام الأطــراف العليــا والســفلى، التــي تســاعد علــى 
تمييز اتجاهــات المدفــون الــذي دفــن عليــه، ووضــع المدفــن نفســه، أن كان أوليــاً، 
ــن داخــل  ــدادات الدف ــد امت ــى تحدي ــم العمــل عل ــاً. ث ــاً، أو جماعي ــاً، أو ثانوي أو فردي
ــن وإنمــا  ــة لا تســاعد فقــط في كشــف المدف ــق. هــذه الطريق ــة ومســتوى العم الغرف

�ـا م�ـن الانج�ـراف خ�ـارج المدف�ـن. �ـع أي بقاي تس�ـاعد أيض�ـاً في من

ــى  ــى إل ــع الطبقــي مــن أعل ــت أفضــل طريقــة أتُبعــت في كشــف كل مدفــن، التتاب كان
أســفل، التــي ســاهمت في عمليــة تنظيــف وكشــف كل مــا بداخلــه، خاصــة تلــك المنطقة 
ــة العظــام،  ــة ووضعي ــى حال ــع المحافظــة عل ــكل العظمــي، م ــى الهي ــوي عل ــي تحت الت
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خاصــة تلــك التــي تســاهم في إعطــاء معلومــات أكثــر مثــل الجمجمــة والحــوض. فبعــد 
كشــفها وتنظيفهــا يصبــح مــن الســهل تتبــع بقيــة أجــزاء الهيــكل الأخــرى، مثــل عظــام 
الأطــراف، والعمــود الفقــري، والقفــص الصــدري. كمــا أن هنــاك أجــزاء مــن عظــام 
الهيــكل تحتــاج لتركيــز المنقــب، وأن يبــذل جهــداً كبيــراً عنــد التعامــل معهــا وهــي 
عظــام الكــف، وعظــام القــدم، إذ أنهمــا يحتويــان علــى مجموعــة كبيــرة مــن العظــام 

الصغي�ـرة الت�ـي يمك�ـن أن تتبعث�ـر وتفق�ـد بس�ـهولة.

هنالــك بعــض المناطــق المهمــة داخــل المدفــن، أعُطيــت اهتمامــاً كبيــراً، إذ أنهــا كانــت 
تحتــوي علــى بقايــا أثريــة، عثــر عليهــا جــوار وفــوق الهيــكل العظمــي، بعــد زوال وتــأكل 
أنســجته اللينــة بســبب التحلــل والتعريــة. فقــد عثــر علــى عقــود مــن الخــرز المصنــوع 
مــن القاشــاني، والخــرز المصنــوع مــن قشــرة بيــض النعــام. كمــا عثــر علــى قطــع مــن 
ــاف،  ــق والأكت ــرة حــول العن ــة ومبعث ــد ومثقوب ــز والحدي ــي المصنوعــة مــن البرون الحل
ــا الكفــن  ــة مــن القمــاش مــن بقاي ــى القفــص الصــدري. كمــا كُشــف عــن أغطي وأعل
جــوار الجمجمــة. بالإضافــة الــي وجــود الأســاور علــى طــول منطقــة الســاعدين، 

وبعضهــا كان يلبــس في منطقــة الخصــر، وجــدت مبعثــرة حــول تجاويــف الحــوض.

ــة ســيئة مــن الحفــظ  ــرة وبحال ــاكل عظميــة متأث ــى هي كُشــف في بعــض الحــالات عل
داخــل المدافــن. وكان مــن الضــروري إزالــة المــواد الصلبــة العالقــة علــى عظــام هــذه 
الهيــاكل، خاصــة في المواضــع ســهلة التفتــت مثــل عظــام الترقــوة، عظــام لوحــي 
الكتــف والأضــاع، إذ أن جميعهــا عرضــة للكســر إذا اســتخدمت الأدوات الحــادة في 
التنظيــف. لذلــك فُضــل إزالــة هــذه المــواد العالقــة بعــد تحريــك الهيــاكل ســليمة إلــى 

خــارج المدفــن بعــد إجــراء عمليــات التوثيــق اللازمــة. 

3- تقنيات توثيق المدفن والهيكل العظمي:  
ــق بالرســم  ــات التوثي ــكل العظمــي كامــاً داخــل المدفــن، عملي ــور الهي ــدأ بعــد ظه تب
والتصويــر في مكانــه الأصلــي. التوثيــق العلمــي الصحيــح يســمح لأي شــخص دراســة 
عناصــر المدفــن في أي وقــت لاحــق بالرجــوع إلــى الرســومات، والصــور الفوتوغرافيــة، 
والاطــاع علــى ســجله الأثــري لفهــم الوضــع الأصلــي للمدفــن، ووضع الهيــكل العظمي 
ــر والتعامــل معــه،  ــى المختب ــه إل ــات التوثيــق يمكــن نقل ــه. بعــد أن تكتمــل عملي بداخل
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حتــى لا يتأثــر بــأي عوامــل محيطــة، وأخــذ عينــات منــه وتحليلهــا حســب مــا تتطلــب 
الدراســة.

كانــت عمليــات التوثيــق للمدفــن تتطلــب الخبــرة، والمهــارة، والوقــت، بالإضافــة إلــى 
ــه  ــن الضــروري رســم كل عظــم في مكان ــة. وكان م ــارة الفني ــة، والمه ــر، والحنك الصب
الصحيــح. أو بعبــارة أخــرى، إعــادة إنتــاج الهيــكل العظمــي علــى الــورق بالحجــم 

النسـ�بي، بطريقـ�ة المسـ�قط الأفقـ�ي وتوثيـ�ق كل اتجاهـ�ات الدفـ�ن.

بعــد اكتمــال التوثيــق، كان يتــم مقارنــة الرســومات بالصــور الفوتوغرافيــة. فــا 
يمكــن الاعتمــاد فقــط علــى الصــور الفوتوغرافيــة في التوثيــق، لكونهــا قابلــة للتلــف. 
بالإضافــة إلــى ذلــك، توجــد تفاصيــل دقيقــة لمحتويــات المدفــن، لا تســتطيع الصــور 
ـ وتميزهـا�، رغـم� أهميته�ـا. وهنــاك بعــض الخطــوات المهمــة التــي وضعــت  توضيحهاـ

ــا:  ــار، نذكــر منه في الاعتب

أ تحديد اتجاهات المدفن والهيكل العظمي ووضعية الرأس.	.
رسم مسقط أفقي لكل المدفن ومحتوياته.	.ب
ج رسم قطاعات طولية وعرضية لتوضيح وضع المدفن وامتداداته. 	.

4- طرق استخراج الهيكل العظمي:
ــة  ــب صحب ــاً تتطل ــكل مــن المدفــن الدقــة، وربمــا أحيان ــاج اســتخراج عظــام الهي يحت
مــرمم إذا أمكــن. اســتخدمت في هــذه العمليــة أدوات ومهــارات خاصــة ســاعدت في 

اســتخراج العظــام مــن المدفــن دون حــدوث أيــة ضــرر لهــا

كان مــن الضــروري ملاحظــة مــكان العظــام واتجاهاتهــا، وحالتهــا، ومــا هــو مفقــود 
منهــا. وقبــل البــدء في إخــراج العظــام، كان يتــم تنظيفهــا بقــدر الإمــكان مــن جميــع 
مــا يحيــط بهــا، مــن طــن، أو رمــال أو خلافــه قبــل رفعهــا مــن مكانهــا الأصلــي. 
وكانــت تبــدو في الغالــب أكثــر صلابــة ممــا هــي عليــه في الحقيقــة، لــذا تتطلــب الأمــر 
الحــرص وعــدم إمســاك أي مــن العظــام مــن وســطها، بــل يتــم التقاطهــا مــن طرفيهــا 
في وقــت واحــد. تم إفــراغ الجمجمــة مــن محتوياتهــا مــن التــراب، مــن خــال الفتحــة 
الكبــرى، أو مــن خــال أي فتحــة أخــرى، إذا كانــت الجمجمــة مكســورة قبــل تحريكهــا. 
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ــز( هشــة  ــرف بالتداري ــا يع ــخ )م ــاء عظــام الوجــه ووعــاء الم ــاط التق ــا أن نق ولاحظن
وســريعة الكســر، ومــن الصعــب أن لــم يكــن مــن المســتحيل إعــادة تركيــب أو إيصــال 
هــذه العظــام ببعضهــا البعــض. قــد تســقط الأســنان مــن الفكــن حتــى عندمــا تكــون 
الجمجمــة كاملــة. ممــا يتطلــب منــا البحــث عنهــا عــن طريــق غربلــة التربــة المحيطــة 
للتأكــد مــن العثــور عليهــا لأهميتهــا في تقديــر العمــر، وبعــض الأمــراض، إلــى جانــب 

ملاحظــات أخــرى.

بعــد أن تم اســتكمال اســتخراج كل العظــام مــن المدفــن، حفظــت بحيــث لا تلامــس 
بعضهــا، لأن احتكاكهــا قــد يعمــل علــى فقــدان بعــض المعلومــات الموجــودة علــى 
ســطحها. كمــا أخــذت عينــات مــن التــراب المتواجــد في تجويفــات بعــض العظــام، 
وأخــرى مــن تربــة المدفــن نفســها لتحليلهــا كيميائيــاً، كونهــا قــد تحتــوي علــى معلومــات 

�ـي كان�ـت متوف�ـرة. �ـة الطع�ـام الت مهم�ـة ع�ـن نوعي

5- تنقيب المدافن:
المدفن )أ ح ز( رقم 87 

البناء العلوي:

يقــع في الجــزء الأوســط مــن القطــاع الشــمالي لمقبــرة الحــراز. يتكــون بنائــه العلوي من 
تــل بيضــاوي الشــكل، متوســط الحجــم، تحيــط بإطــاره الخارجــي حجــارة متوســطة 
الحجــم منتظمــة الشــكل، لــه نتــوء نحــو الشــرق، ويرتفــع عــن ســطح الأرض بنحــو 48 

ســم ويبلــغ قطــره 7 أمتــار، وينتشــر في وســط التــل حصــى صغيــر الحجــم.

التنقيب:  

وضــع التــل في مربــع أبعــاده 7×7متــر )علــى حســب مســاحته وحجمــه(، وقســم المربــع 
إلــى أربعــة أقســام متســاوية. عنــد إزالــة البنــاء العلــوي، عثــر بالقســم الرابــع في عمــق 
41ســم علــى قطعــة مــن العظــم. وعندمــا اكتمــل إزالــة البنــاء العلــوي ظهــرت حــدود 
حفــرة الدفــن، التــي أخــذت الشــكل البيضــاوي. وفي عمــق 10 ســم داخــل حفــرة 
الدفــن، عثــر في الطــرف الشــمالي منهــا علــى حجــران مســطحان في شــكلهما. أمــا 
في عمــق 80 ســم، عثــر علــى طبقــة مــن الحجــارة المســطحة في الناحيــة الجنوبيــة مــن 
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الحفــرة. وعنــد إزالتهــا عثــر في عمــق 82 ســم علــى جــرة فخاريــة كبيــرة الحجــم في 
الناحيــة الجنوبيــة الغربيــة مــن حفــرة الدفــن. 

في العمــق 85 ســم داخــل حفــرة الدفــن، عثــر علــى حجريــن آخريــن في الوســط. وفي 
عمــق 100 ســم بــدأت تظهــر أجــزاء مــن الهيــكل العظمــي، منهــا عظــام فقــرات العنــق 
وبعــض أجــزاء عظــام الترقــوة. أمــا في عمــق 110 ســم في الناحيــة الشــمالية، ظهــرت 
أجــزاء أخــرى مــن عظــام الهيــكل، ويمتــد جــزء منهــا في الناحيــة الجنوبيــة الشــرقية.

يبـدو أن وضـع الهيـكل العظمـي قرفصائـي، يرقـد علـى الجانب الأيسـر، والرأس نحو 
الشـمال، ويتجـه إلـى الشـرق. عثـر علـى قـدح فخـاري جـوار عظـم الركبـة اليسـرى في 
الناحيـة الشـرقية. مـن الواضـح حفـرة الدفـن أوليـة، اسـتخدمت كغرفة دفـن، بالرغم 
مـن كونهـا تمتـد قلياًل للناحيـة الجنوبيـة الشـرقية. ويبـدو مـن حالـة وضـع الهيـكل 

وتبعثـر الحجـارة في الطبقـات، أن المدفـن تعـرض سـابقاً للنبـش )الشـكل رقـم 7(.

شكل رقم )7( مقبرة الحراز: المدفن رقم )87(
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المدفن )أ ح ز( رقم 101

البناء العلوي:

يقــع في الجــزء الأوســط مــن القطــاع الشــمالي لمقبــرة الحــراز. يتكــون بنائــه العلوي من 
عــن تــل دائــري الشــكل، متوســط الحجــم، تحيــط بإطــاره الخارجــي حجــارة صغيــرة 
متفرقــة، ولــه نتــوء نحــو الغــرب. كمــا توجــد أربعــة حجــارة كبيــرة مســطحة الشــكل 
في وســط التــل. يبلــغ ارتفــاع التــل مــن ســطح الأرض بنحــو 30 ســم وقطــره 7 أمتــار. 

التنقيب:  

ــع  ــى حســب مســاحته وحجمــه(، وقســم المرب ــع أبعــاده 7×7م )عل ــل في مرب وضــع الت
إلــى أربعــة أقســام متســاوية. عنــد إزالــة البنــاء العلــوي، ظهــرت حــدود حفــرة الدفــن 
التــي أخــذت الشــكل البيضــاوي. في عمــق 36 ســم داخــل حفــرة الدفــن، عثــر علــى 
حجــر كبيــر الحجــم مســطح الشــكل، وحجــر آخــر بالشــكل نفســه في عمــق 54ســم في 
وســط الحفــرة.  أمــا في عمــق 112 ســم مــن الناحيــة الشــرقية لحفــرة الدفــن، عثــر 
علــى قــدح فخــاري صغيــرة الحجــم. وعلــى عمــق 121ســم عثــر علــى الهيــكل العظمــي 
للمدفــون موضوعــاً في شــكل قرفصائــي داخــل حفــرة الدفــن الأوليــة، يرقــد علــى 
الجانــب الأيســر والــرأس نحــو الشــرق والوجــه نحــو الجنــوب. كمــا عثــر علــى عقــد 
مــن الخــرز علــى عظــم الســاعد الأيمــن، وعقــد أخــر مــن الخــرز خلــف فقــرات العنــق 

)الشــكل رقــم 8(. 
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شكل رقم )8( مقبرة الحراز: المدفن رقم )101(

المدفن )أ ح ز( رقم 111

البناء العلوي:

يقــع في الجــزء الأوســط مــن القطــاع الشــمالي لمقبــرة الحــراز. يتكــون بنائــه العلــوي 
ــر الحجــم، تحيــط بإطــاره الخارجــي حجــارة متوســطة  ــري الشــكل، كبي ــل دائ مــن ت
الحجــم، ولــه نتــوء نحــو الشــرق، وارتفاعــه نحــو 30ســم فــوق ســطح الأرض وقطــره 

9 أمتــار. 
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التنقيب:

ــى  ــع إل ــى حســب مســاحته(، وقســم المرب ــر )عل ــاده 9×9 مت ــع أبع ــل في مرب وضــع الت
ــة الشــمالية مــن  ــر في الناحي ــوي عث ــاء العل ــة البن ــد إزال ــة أقســام متســاوية. عن أربع
الحفــرة علــى قطــع مــن الفحــم النباتــي، وبقايــا رمــاد في طبقــة تمتــد إلــى عمــق 
10ســم. أخــذت حفــرة الدفــن الشــكل الدائــري. وفي عمــق 35ســم ظهــرت آثــار درج 
مقطــوع في التربــة في الناحيــة الشــرقية مــن الحفــرة. في عمــق 70 ســم ظهــرت آثــار 
درج ثــانِ، ومــن ثــم ظهــرت طبقــة مــن بقايــا نبــات الحلفــا في وســط الحفــرة في عمــق 
15ســم. أمــا في العمــق 145 ســم امتــدت حفــرة الدفــن نحــو الغــرب والجنــوب الغربــي 
مكونــة غرفــة دفــن جانبيــة، أغلــق مدخلهــا بطبقــة حجــارة مســطحة الشــكل كبيــرة 
الحجــم. عثــر علــى الهيــكل العظمــي للمدفــون داخــل هــذه الغرفــة موضوعــاً في شــكل 
ــن  ــد م ــه عق ــرأس نحــو الشــرق، وعلي ــب الأيســر، وال ــى الجان ــد عل ــي، يرق قرفصائ
خــرز الصــدف والقاشــاني، وحبيبــات مــن خــرز البرونــز حــول العنــق. كمــا عثــر علــى 
عقديــن آخريــن مــن خــرز الصــدف في منطقــة الحــوض، وعقديــن مــن خــرز الصــدف 
جــوار عظــام الكــف، وعقديــن مــن خــرز الصــدف والقاشــاني جــوار عظــم الســاعد. 
كمــا عثــر علــى خلخالــن صنعــا مــن الحديــد فــوق عظــام الســاقين. كمــا عثــر خلــف 
الهيــكل في الناحيــة الشــمالية علــى جــرة فخاريــة صغيــرة الحجــم )الشــكل رقــم 9(.
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شكل رقم )9( مقبرة الحراز: المدفن رقم )111(

6- دراسة وتحليل البقايا العظمية: 
تجــدر الإشــارة إلــى أن المدافــن التــي تم تنقيبهــا في مقبــرة الحراز، عددهــا 35 مدفناً، 
وقــد اســتعرضنا منهــا ثلاثــة مدافــن فقــط في هــذا الفصــل، حينمــا تم تســليط الضــوء 

علــى طــرق ومناهــج تنقيبها.

أمــا دراســة وتحليــل البقايــا العظميــة المســتخرجة مــن المدافــن، ســوف نقــوم باختيار 6 
هيــاكل عظميــة كعينــات مــن المدافــن بالأرقــام )14،99،139،171،227،254(. وجــدت 
بحالــة جيــدة مقارنــة مــع بقيــة الهيــاكل التــي عثــر عليهــا في حــالات غيــر محفوظــة 
جيــداً، وذلــك لأن معظــم المدافــن تعــرض للنبــش والســرقة والتخريــب في فتــرات 

ســابقة.
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قدمــت عناصــر الهيــاكل المختــارة إلــى حــدِ كبيــر معلومــات عــن طبيعــة ســكان المقبــرة. 
وهــذا لا يعنــي بــأي حــال مــن الأحــوال أن هــذه الهيــاكل قدمــت معلومــات كاملــة. كــون 
أن بعضهــا كان يعانــي مــن بعــض التأثيــرات، ربمــا نتجــت مــن عمليــة النقــل والترحيــل 

مــن الحقــل إلــى المختبــر.

حــددت حالــة العظــام التقنيــات التــي اســتخدمت في الفحــص والتحليــل المختبــري. 
وفي حــالات، هنالــك عظــام لــم يتــم دراســتها لفقــدان عناصرهــا للمعلومــات. اعتمدت 
التقديــرات المختلفــة لتحديــد النــوع علــى عظــام الحــوض، والجمجمــة، وفــق الطــرق 
والمعاييــر العلميــة. أمــا تقديــر العمــر اعتمــد علــى عظــام الحــوض، وعظــام الجمجمــة 
والتحــام الكراديــس )نهايــات العظــام(. كــون كثيــر مــن العظــام يحــدث فيهــا تغييــرات 
باســتمرار خــال حيــاة الفــرد، ولأنهــا تمــر بمراحــل مختلفــة مــن التحــام العظــام 

والتــي تشــير غالبــاً إلــى تقديــر العمــر.

ــا دراســة  ــت عليه ــرت للدراســة والفحــص، أجري ــي اختي ــاكل الت ــا أن عظــام الهي كم
ــى إعطــاء إشــارات  ــة إل ــرات التشــريحية )Anatomical Variants(، بالإضاف التغيي

  .)Pathological Alterations( عــن بعــض الأمــراض أن وجــدت عليهــا

عظــام الأطــراف للهيــاكل العظميــة في المدافــن رقــم )99،139،171،227(، وجــدت 
بحالــة جيــدة ومحافظــة، ويمكــن أن تســاعد في إجــراء عمليــة القيــاس لتحديــد قــوام 
إفرادهــا. غيــر أن عــدم توفــر التقنيــات والمعــدات اللازمــة في هــذا المجــال للكاتــب لــم 

 .)Osteo-metric( تجــر هــذه القياســات

أ- تحديد النوع وتقدير العمر:

تقديــر الأعمــار يحــدث بموجــب التغيــرات التــي تحــدث في عظــام الهيــكل. وكمــا نعلــم 
فهــذه العظــام تمــر بسلســلة مــن التغيــرات المميــزة خــال حيــاة الإنســان، التــي يمكــن 
اســتخدامها لتقديــر عمــر المــادة العظميــة. فــكان مــن المهــم والحــذر عنــد تنقيــب هــذه 
ــف ســطح  ــد تنظي ــن أن يحــدث عن ــذي يمك ــب الضــرر ال ــة، تم تجن ــاكل العظمي الهي

العظــام، أو ضيــاع بعــض الأســنان، مــا يــودي إلــى فقــدان المعلومــات. 

 )Morphological Methods( اعُتمــد في تحديــد النــوع علــى دراســة شــكل العظــام
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خــال مجموعــة العظــام المتوفــرة. ومــن بــن هــذه العظــام عظــام الحــوض التــي تعتبــر 
أفضــل الوســائل لتحديــد النــوع. كمــا أن التبايــن المورفولوجــي في وظيفــة هــذه العظــام 
ســاعد كثيــراً في إعطــاء تقديــرات دقيقــة أكثــر مــن أي عناصــر أخــرى مــن بقيــة 

الهيــكل العظمــي. نتائــج هــذه الدراســة تم وصفهــا في )الجــدول رقــم 5(.

اعتمــد تقديــر العمــر لمجموعــة الهيــاكل العظميــة علــى دراســة وفحــص تفاصيــل 
الأســنان المتوفــرة، وعظــام الحــوض، والجمجمــة، والتحــام التداريــز والكراديــس. 
ولعــل أفضــل طريقــة لتقديــر العمــر هــي دراســة نمــو الأســنان وتســاقطها وتطــور نمــو 

ــر العمــر تم وصفــه في )الجــدول رقــم 5(. ــج تقدي العظــام. أن نتائ

جدول رقم )5( تحديد النوع وتقدير العمر للهياكل العظمية

ب- التغييرات التشريحية: 

ــة عظــم العضــد  ــكل العظمــي رقــم )99( عــن ثقــب في نهاي أوضــح الفحــص في الهي
الأيســر )septal aperture in the disal ends of humeri( وهــي مــن الخصائــص 
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التشــريحية التــي يتــم العثــور عليهــا في العظــام. كمــا عثــر علــى الثقــب نفســه في 
عظمــي العضــد الأيســر، والأيمــن في كل مــن الهيــاكل رقــم )139-171-227(. تشــير 
معاييــر التشــريح أن هــذه الخصائــص ترتبــط بالإنــاث أكثــر مــن الذكــور. ولكنهــا في 
هــذه الهيــاكل ارتبطــت بأنثتــن وذكريــن حســب معاييــر النــوع الــذي ذكــر في الجــدول 
رقــم )5(. مــا يشــير إلــى إمكانيــة وجــود علاقــة أو صلــة قرابــة بــن أفــراد هــذه 

الهيــاكل الأربعــة لتشــابه فتحــة ثقــب العضــد. 

ــة واحــدة )ثقــب عظــم  ــدم خاصي ــذي ق ــد ال ــم )99( هــو الوحي ــكل العظمــي رق الهي
العضــد(. أمــا بقيــة الهيــاكل الثلاثــة الأخــرى، قدمــت خصائــص أخــرى. ففــي الهيــكل 
العظمــي رقــم )139( نلاحــظ أن فقــرات العصعــص التحمــت بالفقــرات الخمــس 
ــة أيضــاً وجــدت في الهيــكل العظمــي رقــم )171(. مــا يشــير  للعجــز. وهــذه الخاصي
إلــى إمكانيــة وجــود علاقــة أو صلــة قرابــة بــن الهيكلــن. وهــذا يدعــم خاصيــة 
التشــريح التــي وجــدت بــن الهيــكل الأربعــة )ثقــب عظــم العضــد(. وفــى الهيــكل 
العظمــي رقــم )171( عثــر علــى فــراغ بــن الأســنان الأماميــة في منتصــف الفــك 
الأعلــى )فلجــة(، بالرغــم مــن ظهــور كل أضــراس العقــل )Third Molars( في الفــك 
الأعلــى، ورغــم حــدوث انتظــام للأســنان الأماميــة. هــذه الخاصيــة لــم توجــد في أي 

ــة.    ــت طبيعي ــكل أخــر، وأن كان هي

ت- الأمراض )الدلائل الباثولوجية(:

كمــا نعلــم أن بعــض الأمــراض غالبــاً تظهــر علــى العظــام، وأن الحالــة الصحيــة 
للســكان يمكــن تحديدهــا عــن طريــق اســتخدام علــم الأمــراض)Pathology( بدراســة 
البقايــا العظميــة. لكــن في مجــال الدراســات الأثريــة تتطلــب مخلفــات العظــام تحليــل 
أي أشــياء غيــر واقعيــة تظهــر في العظــام أو عليهــا، ومقارنتهــا بالمعلومــات المعروفــة 

مــن التحليــات الطبيــة الحديثــة. 

مرتبطــة  كانــت  العظميــة  الهيــاكل  في  )المرضيــة(  الباثولوجيــة  التغييــرات  أكثــر 
بالأســنان. ففــي الهيــاكل رقــم )99،139،171،254( أفرادهــا كانــوا يعانــون مــن مشــاكل 
ــح )Abscess( تحــت أضــراس الفكــن. ففــي  في الأســنان. فقــد عثــر علــى آثــار تقيَ
الهيــكل العظمــي رقــم )171( هنــاك أثــر لتقيـَـح في الأســنان بالإضافــة إلــى عــدم وجــود 
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القواطــع الأماميــة مــن الأســنان في الفــك الأعلــى. ربمــا هــذا يشــير إلــى أن هــذا 
ــكل العظمــي  ــا الهي ــه. أم ــل ممات ــه وقب ــرة حيات الفــرد فقــد هــذه الأســنان خــال فت
رقــم )254( كان يعانــي مــن تقيَــح في الأضــراس، بالإضافــة إلــى عــدم وجــود الأربعــة 
أضــراس الأخيــرة في الجانــب الأيمــن مــن الفــك الأســفل. وفي الجانــب الأيســر مــن 

الفــك نفســه، فــإن الضرســن الأماميــن )الثانــي والثالــث( غيــر موجوديــن.  

وجــد تعــري في جــذور بعــض الأســنان في الهيكلــن رقــم )139،171( نتيجــة لتــأكل 
ــكل رقــم )99( حــدث داخــل أســنانه تعــري في الجــذور  تيجــان الأســنان. بينمــا الهي
رغــم عــدم وجــود تــأكل في تيجــان الأســنان. هــذه الصفــة مــع وجــود الحافــة الحــادة 
لعظــم الفــك، تشــير إلــى إمكانيــة معانــاة هــذا الفــرد مــن مــرض الغشــاء المحيــط 
أثنــاء حياتــه. وفي كل الحــالات فــإن الأفــراد   )Periodontal disease( بالأســنان
الثلاثــة كانــوا يعانــون مــن هــذا التعــري، وبالتالــي عنــد اســتهلاكهم للطعــام والشــراب 

ــارد.   الســاخن والب

الهيــكل العظمــي رقــم )171( كان يعانــي مــن تــأكل في أثنــن مــن فقــرات العنــق، 
بالإضافــة إلــى وجــود كيــس متقيــح في إحــدى عظــام الرســغ بالكــف. هــذه الخصائــص 
تشــير لبدايــة ظهــور أحــد أمــراض المفاصــل لهــذه الأنثى ذات )35( عامــاً. ورغم وجود 
ــا  ــه ربمــا ارتبطــت في حياته ــرة، إلا أن ــر مبك ــي تعتب ــرض في هــذه الســن الت هــذا الم

بنشــاط زايــد أو أســلوب حيــاة نشــط ضغــط علــى مفاصلهــا وعمودهــا الفقــري.

الهيــكل العظمــي رقــم )227( هنــاك مــا يشــير إلــى مــا يمكــن أن نســميه ورم حميــد 
)Osteoid Osteoma( في مقدمــة الجــزء الأعلــى مــن إحــدى عظمتي الســاق الأيســر. 
وعــادةً هــذه الأورام تظهــر علــى العظــام الطويلــة كمــا في حالــة هــذا الهيــكل. ويمكــن 

في المســتقبل تحديــد طبيعــة وســماكة هــذا الــورم مــن خــال التحليــل الإشــعاعي.

ث- استنتاجات من الأدلة الباثولوجية:

هــذه الأدلــة الباثولوجيــة لبعــض الأمــراض، ورغــم صغــر ومحدوديــة العينــة التــي 
اختبــرت، تشــير إلــى أننــا نتعامــل مــع مجتمــع لــم يكــن معافــى تمامــاً، وأنــه ظــل 
أفــراده يعانــون مــن تلــك الأمــراض التــي تعانــي منهــا المجتمعــات التقليديــة )رعويــة أو 
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زراعيــة( التــي تعيــش مرحلــة حيــاة "بدائيــة" وإن كانــت الفتــرة التــي ندرســها أعقبــت 
ــخ الحضــاري الســوداني القــديم.  ــع المجــالات خــال التاري ــزة في جمي حضــارة متمي
وهــذا يشــير أن هــذا المجتمــع اتســم بالفقــر والتخلــف، وربمــا كان يعيــش علــى حيــاة 

الرعــي والزراعيــة التقليديــة والتحــرك مــن مــكان إلــى أخــر. 
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